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تصنیفعلیھایقومالتيالمبادئدراسةوكذلك،الأدبیةالأنواعنظریةبدراسةالبحثھذایعنى
الأدبیةالأنواعتطورفيسبباتكونالتيالأسبابمعرفةعلىعلاوة،وأجناسأنواعإلىالأدبیةالأعمال

وكذلك في موتھا وانقراضھا .
الجنسلفكرةالمؤیدینبینالجدلیشتَّدالتيالأیامھذهفيولاسیماكبیرةبأھمیةالموضوعھذایحظى

ضروريالأدبيالجنسأنیرىمنالأدبيالمیدانفيالباحثینمنفھنالك،لھاوالمعارضینالأدبي
ولا،یتجاوزهأویخالفھأویحاكیھأنموذجذھنھفيیكونأنلابدالمبدعلأن؛للمتلقيھومثلماللمبدع
ذلكفإن،إلیھینتميالذيالنوعإلىبالنصیرجعحینالمتلقيكذلك،ذلكغیرمنیكتبأنلھیمكن

یساعده على فھمھ وتذوقھ ، وإصدار الحكم المناسب عنھ .
التجنیسعنیتعالىالأدبيالنصبأنیؤمنونالذینھموجودهونفواالأدبيالنوععلىثارواالذینأما

الكتاباتمنتناسلھامنتنشأالكتابةالأدبیة،وإنوغیرالأدبیةالأنواعمنالكثیربنائھنسیجفيیجريإذ
یعیشالمؤلفوالممارسة،وإنالمعرفةبینوصلحلقةیكونأنیعدولاالنصمؤلفدورالأخرى،وغن

بخبراتیكتبفإنھوالعالم،لذلكالحیاةتجاهنظرھمووجھاتالآخرینوبوعيبالمعرفةیزدحمعالمفي
أسلافھ ولیس من عنده .

،الأدبیةالأنواعتطورعنموجزةنبذةبإعطاءالبحثبدأفقد،الموضوعاتھذهتوضیحأجلومن
وردتالتيالمصطلحاتبعضمفھومتحدیدتمذلكبعدثم،والحدیثالقدیمالعربيالأدبيفيوتداخلھا

في عنوان البحث مثل (الجنس والنوع والتطور والتداخل ).
حلولھاأووانقراضھاوتداخلھاالأدبیةالأنواعتطورفيقیلتالتيالآراءأھمبدراسةالبحثوعني

بأشكال جدیدة تنسجم وطبیعة التطورات التي شھدتھا تلك المجتمعات.
النوعیبقىحیث،محدودابعضھفكان،التداخلھذاوأشكالالأدبیةالأنواعتداخلالبحثودرس

ھویتھالنوعھذایفقدأنإلىیؤديمماواسعةمساحةیأخذالتداخلیكونوقد،بھویتھیحتفظالأدبي
فتناولالأخیرالمبحثأما.النصھویةعلىأدبیاننوعانیتنازعأوجدیدأدبينوعوینشأ،الأجناسیة

إلیھ،ذھبواماتدعمآراءمنالرأيھذاأصحابساقھوما،الأدبيالجنستحطیمإلىتدعواالتيالآراء
الإبداععملیةفيضروریةبوصفھاالأدبيالجنسبفكرةالتمسكوجوبإلىدعامنھنالكھؤلاءومقابل
الأدبیةالأنواعوتطوربنشوءإلمامةمنفیھلماالمیدانھذافيمفیدةمحاولةالبحثھذاویعد.والتلقي

یضعھا الباحث أمام الدارسین من أجل إغنائھا بدراسات جدیدة في المستقبل .

" تداخل الأنواع الأدبیة "
ر – النشأة والتطوُّ

رظاھرةُتعَُدُّ ةللنظر،اللافتةالظواھرمنوتداخلھاالأدبیَّةالأنواعتطوُّ العصرھذافيوبخاصَّ
أدركبعدماالزمن،بمرورتضعفالأدبيالنوعبقواعدالتمسُّكإلىالدعوةُأخذتإذفیھ،نعیشالذي

فيیمضيالأدیبمنوتجعلالإبداع،أمامعائقاًتقفالقیودلأنَّبقیود؛یقُیَّدلاأنیجبالأدبأنَّالأدُباء
مُتشابھة،الأدبیَّةالأشكالھذهتصبحَأنْإلىبالنھایةفیؤُدِّيالقدیمة،الأنماطعنیخرجُولاالتقلیددائرة

ا،بعضمنبعضھاومُستنسخة لابعدمایقرؤونھا،الذیننفوسفيالمللتبعثویجعلھاالحیویَّة،یفُقدُِھاممَّ
یجدون فیھا شیئاً جدیدًا غیر مألوف یثیر اھتمامھم.

ألزمتالتيالأدبیَّة،الأنواعلھذهوُضِعَتالتيالقواعدعلىالأدُباءبعضثارتقدَّمماضوءوفي
ةالأدبيالنوعنقاءعلىالمُحافظةأجلمنعنھا؛الخروجوعدمبھا،بالتمسُّكالأدُباء أدركعندماوخاصَّ
لأنَّھالأدبي؛النوعذلكموتفيسبباًیكونوقدإبداعھم،یعُیقُالقواعدبھذهالتقیُّدَبأنَّالأدباء،ھؤلاءبعض
س للنوعیعُطیاناللذینالمألوفوغیرالجدیدآفاقفيالانطلاقفرصةمنالأنواعھذهویحرمالنمطیَّةیكرِّ
اءإقبالفيسبباًویكونانأھمیَّتھ،الأدبي إلىالنوعھذاساقھالذيبالجدیدیستمتعواأنْأجلمنعلیھ،القرَُّ
الأدب.

منلتخرجَالأنواعھذهوتمدَّدتالأدبي،النوعتحكمُالتيالقوانینخُرِقتَأنْذلكعنونجم
وحبیسأنماطرھینیكونألاَّیجبالأدببأنَّالأدباءأحَسَّبعدماالأخَُر،الأنواعمعلتتداخلحدودِھا؛
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ا،یكونَأنْیجببلأشكال، یةفھذهحُرًّ الذيبالجدیدالقارئَتتُْحِفُأدبیَّةنصوصبإبداعالكفیلةھيالحُرِّ
فالأنواعُعناصره،منبعضًاالآخرالنوعمنیقترضُأدبيٍّنوعٍكلُّأخذَلذلكرغبتھ؛ویشبعإعجابھیثُیر

منمعھوامتزجتالسردتضاعیففينثُرَِتالتيالشعریَّةمنھوأخذتالشعرعلىانفتحتكلقصةالنثریَّة
ھذا((اطلقالشعریة)(القصةالنوعھذاللمُتلقِّین,ویدعىوإثارةًعمقاًأكثرجعلتھبلبوظائفھ،تخُلَّأنْدون

إیف(جانعنيوقد...الفنیةأداوتھالشعرمنیستعیرنثريسرديجنسعلىالعربيالنقدفيالمصطلح
الغنائيالشعروكذلك)1  ())والقصیدةالروایةبینوصلحلقةوعدّهالقصصيالشكلھذابدراسة)تادیھ
تمثلالذي((الدراميالطابعالثانیةومنالسرد،الأولىمنفأخذوالمسرحیةّ،الروایةعناصرمنانتفع
وظَّفالذيالجدیدالشعروأصبح,)2))(وتنمیتھالصراعنقلفيالحوارأسلوبواعتماد,الأصواتبتعدد

الذاتيبینیمزججعلتھوالغنائیَّة،للذاتیَّةأسیرًاكانبعدماجمالیَّة،أكثروالدراماالسردأسالیب
الروایةعنیقالوماإمتاعًا.أكثروتجعلھأھمیَّةعلیھتضفيأوسعرحابٍفيفینطلقوالموضوعي،

الدكتوریقولذلكوفيالوجداني،الشعرمعأنواعھابعضتداخلتفقدالأدبیَّة؛المقالةعنیقُالوالشعر
اءِإلىصاحبھُُیزُجیھِوجدانيٌّشعرٌحقیقتھافي((فالمقالةُالطاھر:جوادعلي مُكمانثرًاالقرَُّ زمیلھُُیقُدِّ

كتابتھافياشتھرالسردیَّةتدُعىالمقالاتمننوعٌفھناكالسردمعوتداخلت،)1(قصیدة))وجدانھَُ
.)2(المازني

ریقفولم التيبھویَّتھِمُحتفظاًالأدبيالنوععلىیبُقيالذيالأدبیَّةالأنواعتداخلحدودعندالتطوُّ
ة؛ھذهمثلاًیقولأنْضوئھفيالقارئیستطیعمُھیمنٍعنصرٍوجودخلالمنغیرهمنتمُیِّزه لأنَّقصَّ
الدراميالحوارلأنَّمسرحیةّ؛أوالمُھیمنة،ھيالشعریَّةلأنشعر؛ھذایقولأوالمھیمنُھوالسردَ

النوعذلكأصبحبحیثالحدود؛عنالتداخلفیھاخرجأدبیَّةأنواعھنالكولكنْالسائدان.ھماوالصراع
اھاالتيالقصصبعضفيذلكنجدورُبَّماأدبي،نوعٍمنأكثرعلیھیتنازع ة/مبدعوھاسمَّ القصیدةالقصَّ

ةالقصیدةبنیةبینفارقةٌحدودٌالنقَُّاد-بعضیرىماعلى–تعدلم((إذ ھناككانتوإنالقصیرة،والقصَّ
فيالمرءیحارھجینةأجناسًاالنوعھذاأنتجَوكذلك،)3(الصمود))علىالیومبعدتقوىلاھشَّةٌفھيحدودٌ

یقُالَأنْیستحقُّماالشعرعناصرمنففیھاالنثر،معالشعرفیھایتنازعُالتيالنثرقصیدةمثلتصنیفھا،
ح ذلك في ھذا البحث. عنھا قصیدة، وكذلك فیھا من سمات النثر ما یصحُّ أنْ تكون نثرًا، وسوف نوضِّ

- مصطلح الجنس والنوع:
عنوانفيوردتْالتيالمصطلحات،ببعضالتعریفمنبدَُّلاالبحث،موضوعفيالدخولوقبل

ر،(التداخل،مثل:البحث، أنَّلناتبیَّنَوقدالقارئ،ذھنفيواضحةًتكونَحتَّىوالنوع)؛والجنس،والتطوُّ
(علمفي(التداخل)كلمةوردتفقدالطبیعیَّة،العلوممصطلحاتمنبعضھااستعُیرَالمصطلحاتھذه

فھامابحسبالضوء) التيللظاھرةاسمٌالضوءعلمفي((التداخلبأنَّالقاھرة،فيالعربیةاللغةمجمععرَّ
صُ ةتلتقيمواضعُھناككانتمُتساویین،موجیِّینطولینذواتاموجتانالتقتَْإذاأنَّھفيتتلخَّ إحدىقمَّ

ةالموجتین ةفیھاتلتقيمواضعبینھاوفیماالموجیَّة،الحركةفتشتدُّالأخرى،بقراروقرارھاالأخرىبقمَّ قمَّ
((وتداخلالعرب):(لسانفيوردتكما،)4(الموجیَّة))الحركةفتضعفالأخرىبقرارالموجتینإحدى

الأمور((تداخلاللغة:متنمعجمفيووردت،)5(بعض))فيبعضھاودخولوالتباسھاتشابھُھاالأمور
مفھومإلىأقربَتكونبذلكوھي،)6(بعض))فيبعضھاودخولوالتباسھامداخلتھابمعنىودخالھا

مادةم،1958بیروت،الحیاة،مكتبةدارالثاني،المجلدرضا،أحمدالشیخاللغويللعلامةحدیثةلغویةموسوعةاللغة،متنمعجم()6
(دخل) .

البقاعي،یوسفد.مراجعة:ھـ)،711(تالمصريالأفریقيمنظوربنمكرّمبنمحمّدالدینجمالالفضلأبوالعرب،لسان()5
.(دخل)مادةم:1985ھـ-1،1426طبیروت،الأعلمي،مؤسّسةعلي،ونضالالدین،شمسوإبراھیم

العربیَّة،والجامعاتللمجامعوالفنیةالعلمیةوالمصطلحاتالجوھري،العلامةصحاحتجدیدوسیطمعجموالعلوم،اللغةفيالصحاح()4
إعداد ندیم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الحضارة ببیروت، مادة (دخل) .

الأنواعتداخلكتابضمنمنشوربحثالقصراوي،حسنمھاد.نموذجًا،الروایةنظریةالأدبي،النقدفيالأدبیةالأنواعنظریة)5(3
.797م:2008الثاني،المجلدالیرموك،جامعةالدولي،النقدمؤتمرالأدبیة،

یونیو–أبریل،33المجلد)،4(العددالفكر،عالممجلةالسماوي،أحمدد.أنموذجا،المازنيالقادرعبدإبراھیم–السرديالمقال)4(2
.195م:2007

2010:334لبنان,,تونسالمستقلینللناشرینالوطنیةالرابط,القاضيمحمدإشراف,مؤلفینمجموعة,السردیاتمعجم)1(1
1999:15بیروت,والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة,الصكرحاتم,نرسیسمریا)2(
.263م:1979بیروت،والنشر،للدراساتالعربیةالمُؤسسةالطاھر،جوادعليد.الأدبي،النقدفي)مقدمة3(
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وھوالمختلفة،الأدبیَّةالأجناسبینیحصلتمازجٌ((ھوالأجناسيفالتداخلالأدبي،المصطلحفيالتداخل
ي، الذي یقرن النصَّ بمختلف أنماط الخطاب الذي ینتمي إلیھا)) .)7(نوعٌ من التعالي النصِّ

ا ر)كلمةأمَّ فھافقدالنفس،علمفي(تطوُّ التدریجي((التغییرالقاھرةفيالعربیَّةاللغةمجمععرَّ
تركیبفيیحدثالذيالتدریجيالتغییرعلىأیضًاوتطُلقوسلوكھا،الحیَّةالكائناتبنیةفيیحدثالذي

فُالأدبيالاصطلاحوفي،)8(فیھ))السائدةالقیمأوالنظمأوالعلاقاتأوالمجتمع ریعُرَّ التأریخفيالتطوُّ
الأدبیَّةالعبقریَّةتأثیرتحتَوالمسرحیَّةكالملحمةأدبيٌّجنسٌیتَّخذھاالتيالأشكال((سلسلةُبأنَّھُالأدبي

.)9(والحضارات المختلفة))
رھا،معنىوكذلكالأدبیَّة،الأجناسأوالأنواعتداخلمعنىأوضحناأنْوبعد بیانإلىنعودُتطوُّ

شيء،كُلِّمن((الضرببمعنىالعربلسانفيجنسلفظةوردتفقدالنوع،معنىوكذلكالجنس،معنى
والجنسُوجنوس،أجناسوالجمعجملة...والأشیاءوالعروضالنحوحدودومنالطیرومنالناسمنوھو
جنسٌوالبقرُجنسٌ،والإبلُجنسٌ،فالناسُأجناس:والحیوانوالتجنیس،المُجانسةومنھالنوعمنأعَمُّ

.)10(والشَّاءُ جنس))
ف النوعفوقالتصنیفمن((طبقةالأحیاءعلمفيالجنسالقاھرةفيالعربیَّةاللغةمجمعوعرَّ

الكثیر من المعاجم العربیَّة.، وھذا ما یتواءمُ مع ما أوردتھُ)11(مباشرة في عمومیَّتھا))
دًاویكونمشتركنموذجفیھایتمثَّلُأفراد((مجموعةالأحیاءعلمفيوالنوعُ وثابتاًمحدَّ

علىیطُلقالأدبيفالنوعالأدب،میدانفيالنوعلمفھوممطابقاًیكونیكادُالتعریفوھذا،)12(ووراثیاًّ))
الأنواعمنغیرهمنتمُیِّزهُبسماتٍویشتركمشترك،نموذجفیھایتمثَّلالتيالأدبیَّةالنصوصمجموعة
الأدبیَّة.

أنَّرأىمنفمنھمالمختلفة،الأدبیَّةالأشكالعلىنوعأوجنسلفظةإطلاقفيالباحثونواختلف
ذكرناھاالتيالعربیَّةالمعاجمبعضأوردتھُالذيالمعنىمعینسجمُبذلكوھوالنوع،منوأشملُأعمُّالجنس

قبل قلیل.
النسجمنوضربصیاغةبأنَّھالشعر،تعریفھأثناءفيالجاحظعندالرأيھذامنیقربماونجد

ناوما،)13(التصویرمنوجنس عُتصویريٌّجنسٌفالشعرُالجنس،مصطلحالتعریفھذافيیھمُّ منھتتفرَّ
عُجنسًاالشعرُیكونُذلكضوءففي.)14(الشعریَّةالأغراضھيالأنواعوھذهشتَّى،أنواع أنواعٌمنھُتتفرَّ

عوماوالزھدوالفخروالمدحالغزلمثلالأغراضھي شعرالتعلیمي،الشعرمثلأنواعمنمنھیتفرَّ
المُوشَّحات، الدوبیت، البند، الشعر المنثور، الشعر الحر، قصیدة النثر.. إلخ.

الشعر((إنَّقولھم:خلالمنالأدب،مجالفيالنوعمنالجنسیمُیِّزواأنْالباحثینبعضوحاول
أوأرضیَّةٍعلىوالنثرالشعرفيالأنواعمعظمُمنھماكُلٍّمفھومِتحتَیندرجُكبیرانِجنسانِوالنثر

.)15(قاعدة))
دُالجنس((إنَّفقال:الأدبیینوالنوعالجنسبینمیَّزَمَنْالباحثینمنوھنالك وطبیعةلونَیحُدِّ

االقولي،التصویرأوبالقولالتعبیریَّةالوسیلة فيیتمظھرالذيالأدبيالعملمنحىفيفیتحدَّدالنوعوأمَّ
عالتيالأغراضفبقیةّجنسالشعرمثلاًقلنافإذابعینھِ،لونٍ فإذاللنثر،بالنسبةالأمروكذلكأنواع،منھتتفرَّ
ةالروایةتصیرثمَّومنالأنواع،ھيالنثریَّةالأشكالفإنَّجنس،الأدبيالنثرإنَّقلنا: والمسرحیَّةوالقصَُّ

.)16(أنواعًا أدبیَّة))
أيالأسلوب،وطبیعةالصیاغةخلالمنالتعبیریَّةبالوسیلةیتحدَّدالجنسأنَّالرأي،ھذاویتَّضحُ

فیھللغةخاصٌّاستخدامفالأولىالنثر،لغةغیرالشعرفلغةوالصیاغة،اللغةفيالنثرعنیختلفالشعرإنَّ

.171للحنین):وآخرالبوح(جسرروایةالأنواعوتداخلالروائيالسرد()16
ان،مجدلاوي،دارعلیان،حسند.البنیویون)،عباس،إحسانخلدون،(ابنالعربي،النقديالخطاب()15 .13م:2008عمَّ

الأنواعتداخلكتاب:ضمنمنشوربحثنموذجا،ونیسلزھورللحنین)وآخرالبوح(جسرروایةالأنواعوتداخلالروائيالسرد()14
الأول:المجلدالیرموك،جامعةالعربیة،اللغةقسمنظمھالذيعشرالثانيالدوليالنقدمؤتمرفينشرتالتيالبحوثضمَّالذيالأدبیة،

171.

.3/132م:1983مصر،والترجمة،التألیفلجنةطبعةھارون،السلامعبدتح:ھـ)،255(تالجاحظالحیوان،-الحیوان،()13
() المصدر نفسھ، مادة (نوع) .12
() الصحاح في اللغة والعلوم، مادة (جنس) .11
() لسان العرب، ابن منظور، مادة (جنس) .10
.15م:2009دمشق،للكتاب،السوریةالعامةالھیئةالأصفر،الرزاقعبدترجمة:فانسان،ك.الأدبیة،الأنواعنظریة()9
() الصحاح في اللغة والعلوم، مادة (طور) .8
.91م:1990بغداد،العامة،الثقافیةالشؤوندارللنشر،توبقالدارأیوب،ترجمةجینیت،جیرارالنص،لجامعمدخل()7
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لغةٌھيالتيالنثرلغةمنالعكسوعلىللغة،الاعتیاديالاستخدامفيوالمُعتادالمألوفعنخروج
للقواعدوفقاًتجريأنَّھاإلىإضافةالمعاجم،فيلھاوُضِعتالتيللمعانيمُطابقةالألفاظفتكونمعیاریَّة

الإیحاء،ھيالشعرووظیفةالمُطابقةھيالنثروظیفة((إنَّكوھین:جانیقولذلكوفيلھا،وُضِعتالتي
ا،استخدامًااللغةاستخدامخلالمنإلاّیأتيلاوالإیحاء المألوفة،التركیبیَّةالسیاقاتعنوالانحرافخاصًّ
یاً،بعدًایتَّخذفھوالأشكالمتعددوالانزیاحالشعریَّة،السمةفيالأساسھوفالانزیاح وتكثیفیاًّ،تناصِّ

الإبھار،علىیركّزشعريمنتجعبرالواقعأسطرةعلىوالعملنسقیَّةً،واختراقاتتخیُّلیاًّ،وتصویریاًّ
.)17(وتعمیق المعنى، والغوص إلى الأغوار البعیدة))

بُ والنثر،الشعربینخلالھامنمیَّزَآراءمنالأدب)(ماكتابھفيسارترذكرهُماذلكمنویقُرِّ
باللغةیترفَّعونقومٌفالشعراءُنفسھا،بالطریقةیستخدمھالاولكنَّھُكالنثر،الكلماتیستخدمالشِعرَإنَّفقال
استطلاعالشعراءھدفولیسالحقیقةعنللبحثأدواتالكلماتیستخدمونلافھمُنفعیَّةً،تكونَأنْعن

علىكانتلذلكلمعانٍبعلاماتٍولیستذاتھافيأشیاءًالكلماتاعتبرَفقدالشاعرأمَّاوعرضھاالحقائق
.)18(الشاعر عصیَّةً أبیَّةَ المراس لم تستأنس بعد بینما كانت طیِّعةً للناثر

كة،أصبحتبلثابتة،تعدلمالمعاییرھذهمثلأنَّغیر تقعالتي–النثریَّةالنصوصفبعضمُتحرِّ
الغتھ،الشعرمناستعارتقدالفنِّي-النثرضمن معلتتداخلالنثر،مملكةتغادرالنصوصھذهجعلممَّ

االنثرلغةإلىمالتالشعریَّةالنصوصبعضأنَّإلىإضافةالشعر، إلىالشعرمملكةتغادرجعلھاممَّ
النثریة. وإنَّ مثل ھذا التداخل موجودٌ منذ القدم.

الموضوع،وفيالأسلوبفيالشعرمعتداخلتنثریَّةًنصوصًاالقدُماءالأدباءبعضُكتبفقد
((یعُبِّرالنثرصاربحیثالشعرمعالنثرفیھایتداخلُالتيالظاھرةھذهإلىالحینذلكمنذالأنظارولفتت

الكاتبیكتبفكذلكوالأمطار،الأھواءإلىویحنّالآثارأوالدیارالشاعریصففكماالمبدع،انفعالاتعن
،)19(الشعر))فيالنسیببمنزلةالإخوانیةالكتبكانتولھذاالأحباب...ومنازلالأوطانإلىالاشتیاقفي

ه،علىوالشعرالنثربینالتداخلصورةأصبحتالحدیثالعصروفي حوسوفأشدِّ بشكلذلكنوضِّ
تفصیلي في المباحث القادمة.

النظمَ((إنَّمسكویھ:ابنُقالفقدلھما،جنسٌالكلاموأنَّنوعان،والنثرالشعرأنَّرأىمنوھنالك
.)20(والنثرَ نوعان قسیمان تحت الكلام، والكلام جنسٌ لھما))

وكأنَّواحد،بمعنىویطلقھمانوع)أو(جنسلفظةبینیفرّقلامنالباحثینمنھناكأنَّبیدَ
یانمُترادفتاناللفظتین لمَنالباحثینبعضووجدناواحدًا،معنىًتؤُدِّ نوع،منبدلاًجنسكلمةإطلاقیفُضِّ

كانَ((وإذاالموضوع،ھذافيقیلتالتيالآراءلبعضذِكرِناأثناءواضحًاذلكنرىوسوفبالعكس،أو
ترجمةمعًافالمصطلحاتشكلیاًّـاختلافاًیبقىفإنَّھالجنس،أوالنوعاستعمالفياختلافالعربیَّةفي

Genreوkindالدرجةفيفرقٍأيّالدراسةھذهتعطيلالأرسطو،المنطقيالفلسفيالتصورعنبعیدًا
.)21(أو القیمة للكلمتین العربیَّتین))

أرسطو،مقولاتمنمأخوذتانأنَّھماإلىنوع)أو(جنسكلمةمندورمحمّدالدكتورویرجع
عالمإلىنقلھمامنمانعٌھناكولیسالبشریة،الأجناسوعلمالحیوانوعلمالنباتعلمفيوتسُتخدمان
لُكُنتُوإنْالمعنویاّت، تمُیزّالتيالجمالیةّبالقیممرتبطةلأنَّھاالسابقتین؛اللفظتینعلى"فنون"لفظةأفضِّ

.)22(الأدب من الكتابات الأخرى
والعائلاتوالأنواع((الأجناستشبھالأدبیَّةالأنواعإنَّالباحثین،أحدقولالرأيھذامنویقرب

بخصائصبینھافیماتشتركأفراد،منمنھاكلٌّیتألَّفالتيوالتفریعاتالتقسیماتتلكالطبیعي،التاریخفي

.2:11طمصر،النھضة،دارمندور،محمدد.وفنونھ،الأدبینظر:()22

506م:2008الأدبیة)الأنواع(تداخلكتابضمنمنشوربحثحمید،بنرضاد.العربیة،الروایةفيوالخطاباتالأنواعتداخل()21
.

م:1951القاھرة،والنشر،والترجمةالتألیفلجنةمطبعةصقر،أحمدوالسیدأمینأحمدتحقیق:مسكویھ،ابنوالشوامل،الھوامل()20
209.

الیرموك،جامعةالدولي،النقدمؤتمروقائعضمنمنشوربحثالصفار،مرھونابتسامد.الجاحظ،أدبفيالأدبیةالأجناسنظریة()19
.5م:2008الأول،المجلد

.14–13مصر:نھضةمطبعةھلال،غنیميمحمدترجمة:سارتر،بولجانالأدب؟،ماینظر:()18

النقدمؤتمرالأدبیة،الأنواعتداخلكتاب:فيمنشوربحثالشنطي،صالحمحمدد.الأردنیة،الروایةفيالأدبیةالأنواعتداخل()17
.437م:2008العربیة،اللغةقسمالیرموك،جامعةالدولي-
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ة،زمرٍفيتصنیفھاخلالھامنویتمَّمتماثلة، ذاتالأخرىالزمرعنتختلفنفسھالوقتِوفيخاصَّ
.)23(الخصائص المغایرة))

متماثلة،بخصائصبینھافیماتشتركأفراد،علىتطُلقالعائلة،أوالنوعأوالجنسأنَّیعنيوھذا
ةجماعةإلىتصنیفھاخلالھامنیتمُّ الكلماتھذهمعانيتتقاربوھكذاأخرى،جماعاتٍعنتختلفخاصَّ

متماثلة،خصائصتحملالعائلاتأوالأنواعأوالأجناسھذهفإنَّذلكعلىزیادةًبینھا،فیماوتتداخل
میدانإلىنقلھاعلىوعملواالمصطلحاتھذهمنالأدبدارسوانتفعوقدالأخرى،المجموعاتمنتمیزّھا
تصنیففيتقعَأنْتصلحیجعلھامامعینّة،بسماتتشتركالتيالنصوصحسبالأدبلتصنیفالأدب؛

نوع أدبي أو جنس أدبي.
الأدبیَّة)(الأجناسلمفھومدقیقٍتعریفٍإیجادفيصعوبةًوجدواالنقَّادبعضأنَّمنالرغموعلى

رُكالوفيمیشیلجاننرى الأقلعلىتنشأتجریبیَّةٌ،أنواعٌالأدبیَّةالأجناسَأنَّجینیتیتُابعنحوٍعلىیقُرِّ
بیددقیقاً،تعریفاًذلكیكونُلاورُبَّمااستنتاجیَّةٍعملیَّةبوساطةأيالمُعطى،ذلكمنانطلاقاًاستقرائيبتقدیر

ناماأنَّ الأعمالتصنیفعملیةأنَّغیرَ،)24(للإبداعزمنیاًّتالیةٌالأجناسنظریَّةَأنَّإلىالإشارةتلكفیھیھمُّ
فقدالصعوبات،منالكثیرتعترضھاعملیةبلالسھلة،بالعملیةلیسوأجناسأنواعإلىالإبداعیَّةالأدبیَّة

علیھالوقوفیمكنماوخلاصةدراساتھم،فیھاوكثرتالأوربیین،النقادالأدبیةالأجناسقضیة((شغلت
آخرشيءٌھناكلیسأنْنھائيشبھإقراروجدولھذاالأدبي،للجنسالتابعةالبنىتحدیدصعوبةآرائھم،من

.)25(سوى الشكل الذي یمیزّ بین الأجناس الأدبیَّة))
الشكلیَّةالعناصر((ھلالحالة؟ھذهفيالشكلبلفظنعنيبماذاتتمثلّأخرىإشكالیةتظھروھنا

فيمُعیَّنةطریقةأوممیَّزبناءأيالداخليالشكلكذلكھوأومعیَّن؟شعريومقطعأبیاتمثلالخارجیَّة
لَأنَّیعنيوھذا.)26(الشعري))الأثربناء خصائصمنالأنواعھذهتحملھماخلالمنالأدبیَّةالأنواعتشكُّ

لأنّنجدوعلیھغیرھا.منتمیزّھا المشتركعنبحثاًالنصوصبتراكممرھونٌالنوع)(الجنس/((تشكُّ
لھ)) ل النص مرھونٌ ھو الآخر بجنسھ الذي یرسم لھ كیفیَّة تشكُّ .)27(والثابت فیما بینھا, وتشكُّ

مشتركة،سماتتحملنصوصإبداعتراكمخلالمنوتشكَّلتنشأتالأدبیَّةالأنواعأنَّیعنيوھذا
تنُْتجَُأخرىونصوصالملحمي،كالشعرمعیَّننوعٍتحتتنضويوتجعلھاأخرى،نصوصمنتمیزّھا
نالملحمي،والشعرالغنائيالشعرعنتختلفتجعلھابینھا،مشتركةأخرىسماتوتحمل الشعرفیتكوَّ

لولكنالأنواع،تختلفوھكذاالمسرحي فعندماالنوع،ذلكعلىوالمُھیمنةالثابتةالسماتھيعلیھالمُعوَّ
ة،أوالروایةحقلفيیقعالأدبيالنوعفیكونالمُھیمنھوالسردیكون ةالقصَّ تكونوعندماالقصیرة،القصَّ

وھماوالسرد،الشعربینتجمعكانتفإنْالشعر،إطارفيتقعالأدبیةالأنواعتكونالمھیمنةھيالشعریَّة
درامیاًّ،حوارٍكلُّفلیسمُطلقاً،یكونَأنْیمكنلاذلكأنَّغیرالدرامي،الشعركانالمُھیمنتان،السمتان

ھذهتحملأنْالشعریَّةوكذلكالسرد،وكذلكدرامیاًّ،یصبحلكيبالحوارالشروطبعضُتتوفَّرَأنْفیجب
السمات معظم خصائصھا المُھمَّة، حتَّى یصحَّ أنْ نطُلقَِ على ذلك النوع الأدبي ما ینُاسبھُُ من نوعٍ أدبي.

مقولة((ھوشیوعًاتعریفاتھأكثرفيالأدبيالجنسأنَّرأواالذینالباحثینبعضُأكَّدهُماوھذا
ھذهلقراءةقواعدنفسھالوقتفيوترُسيمختلفةمعاییرحسبالنصوصمنمُعیَّنٍعددٍبینبالجمعتسمح

.)28(النصوص وتأویلھا))
منتمُیِّزُھاسماتٌمنھاولكلٍّطبیعتھا،فيتختلفالأدبیَّةالأنواعھذهفإنَّذكرناهُماإلىإضافةً

رشخصیَّة،وغیرموضوعیَّةفھيالأقدمین،أخبارروایةعلىتقوم((فالملحمةغیرھا، مشاعرتصُوِّ
بتقالیدھاكاملةحضارةٍمشاھدیشملواسعإطارذاتوھيالآخر،مشاعرإنَّھاالشاعر،نفسیَّةعنخارجة

روأخلاقھا،وعاداتھا وأعاجیبمعجزاتٍمنوالطبیعیَّةالغیبیَّةالقوىبھاتقومالتيالأدواروتصُوِّ
.)29(وحروب))

.11الأدبیة:الأنواعنظریة()29
.130م:2010الجزائر،العربي،الانتشارمُؤسسةالقاضي،محمدإشرافالسردیَّات،معجم()28

النقدمؤتمرالأدبیة،الأنواعتداخلكتاب:منبحثخلیل،عليلؤيد.الأدبیة)،الأنواعتداخلفي(دراسةوالصلابة،السیولةنص()27
.156الثاني:المجلدالیرموك،جامعةالعربیة،اللغةقسمالدولي،

() المصدر نفسھ .26

للنقد،الدوليالمؤتمروقائعمنمنشوربحثالصفار،مرھونابتسامد.الجاحظ،أدبفيالأدبیةالأجناسوتداخلالأجناسنظریة()25
.5الیرموك:جامعة

.26م:2009دمشق،كیوان،دارویس،محمدأحمدد.الأدب،نظریةفيمختارةدراسات()24
.14فانسان:.كالأدبیة،الأنواعنظریة()23
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ةًكونھفيالشعر،منالأخرىالأنواععنمختلفاًالمسرحيالشعرنجدحینفي یجُري((قصَّ
المسرح،علىللمُشاھدینحادثتھایمُثِّلونَالذینشخوصھابینالحوارطریقةعلىفیھاالكلامَالمُؤلِّف
التفاصیلتاركًاموجزةٍبإشاراتٍوالملابسوالشخوصالمناظروصفمِنْفیھاالمُؤلِّفویكتفي

.)30(للمُخرج))
قالدراميالشعریقُیِّدشرطاًفرايویضُیف علىیقومفالدراميوالملحمي،الغنائيوبینبینھلیفُرِّ

صوتھتعدیلأي:التشخیصيالمُؤلِّف)(أوالشاعرصوتتعنيعامَّةبصفةٍواللیاقةاللیاقة...إیقاع...
الحالةأوالموقف،أوالموضوعأوالموضوعیتطلَّبھاالتيالكلامونغمةالشخصیَّات،وأصواتیتَّفقُتعدیلاً

.)31(النفسیَّة))
الشخصیَّة،المشاعرعن((تعبیرٌفھوالدرامي،والشعرالملحميالشعرعنالغنائيالشعرویختلف

ة،انفعالاتھالشاعرفیھیشرحذاتيٌّعملٌإنَّھ سلبيھنافالإنسانُوالفرح...والشكوىالأحلامقبیلمنالخاصَّ
.)32(إلى حدٍّ بعید، أو كما قال مالبرانش "إنھ منفعل"))

الذھنيالمجازوتوافربالموسیقىاتِّسامھِخلالمنالغنائيالشعرَتمُیِّزُأخرىأشیاءًفرايویضُیف
دعنیعُبِّرالذي المُدھِشةالصورةعلىآخرنوعٍأيِّمنأكثرَتعتمدُالغنائیَّةفالقصیدةبالمحسوسالمجرَّ

.)33(للوصول إلى ما یبتغیھِ من تأثیر
الیاّتمنھاكُلاًّتحكمالتيالقوانینتختلفطبیعتھافيالأدبیَّةالأنواعتختلفومثلما التيوالفعَّ

المُغامراتمنعددٍبینمٌسھبٌَعریضٌتألیفٌویناسبھاواسعة،مادةإلىتحتاج((فالملحمةتقتضیھا،
موأسلوبالحماسیَّة، بسیطةٌمادَّتھُضیِّقٌ.إطارٌالغنائيوالشعروالصور...التشبیھاتفیھتحتشدجَزلٌمُفخَّ

تنداحُغضب،أوفرحٍأوحُزنٍعاطفةالعادةفيتعدولاالخصوبة"وعدیمة"صغیرةلافونتین:یقولوكما
دةوالشخصیَّاتالكثیرةالحوادثیحذفوالمسرحالشعر...منأبیاتٍفي علیھاتحرصالتيالمُتعدِّ

بینللصراعتصویراتبتقدیمویكتفيالغنائيالشعرفيالمعھودةالعاطفیَّةالمُغالاةعنویبتعدالملحمة،
.)34(الأمزجة والطباع ولكنَّھ تألیفٌ مُحكم وعملٌ سریع مضغوط یتَّجھ إلى حلِّ العقدة))

مثلأنَّھایرونَالأدبیَّةوالأنواعالأجناسفكرةعنالمدافعینمنكثیرًانجدتقدَّمماضوءوفي
تنسبكالمنظورھذاإلىواستنادًاكبرىأشكالفيللانتظامقابلةبخصائصالمُتمیِّزةالطبیعیَّة((الكائنات

قبیلمنقائمةنماذجتعرّفتتُیحُقبلیاًّمُحدَّدةسماتفيوتشتركجاھزة،قوالبفيالأدبیَّةالأعمال
.)35(الملحمة، والتراجیدیا والمقامة والشعر المدحي والفخر والھیجاء))

من((فإنَّومختلفةمُتشعّبةبدتمھماالجنس)/(النوعتعریفاتیرىمنالباحثینمنوھنالك
أفقبتشكّلتتعلَّقتقالیدبإرساءعامة،النوع،معنىتحدیدارتباطإلىتفُضينتیجةٍإلىنخلصَُأنْالممكن

نمطٍبتشكُّلوثیقاًارتباطاًمرتبطإذن،النوعطبیعةفتحدیدالنص،استقبالكیفیَّةأجلمنالمتلقِّيلدىتوقُّع
النقاّدبینخلافمحطّالدوامعلىكانتبلاتِّفاقمجالدائمًاالقواعد،ھذهتكنولمالقواعد،منمعیَّن

.)36(والدارسین))
إلیھِینتميالذيالنوعبقواعدیھتديفردیاًّتعبیرًاالأدبيالنصِّ((اعتبارالرأيھذامنویقرب

مُشتركةروابطتجمعھالنصوصٍالفنِّیةالخصائصجملةمنالزمنعبرتبلورتكانتالنوعذلكفقواعد
.)37(في أسالیبھا وأبنیتھا وموضوعھا، وعلى ھذا فالعلاقة مُحكمة بین الاثنین))

بعضھافیھیختلطلاتحدیدًاذلكفيمُحدَّدةوالقدماءالكلاسیكیِّینعندالأدبیَّةالأنواعأنَّغیر
الحیادوعدمبھاالإلتزاموالمنتجونوالشعراءالكتابعلىتفرضفنیّةأوامرشبھوقواعدھاببعض،

.)38(عنھا

.140ھلال:غنیميمحمدالمقارن،الأدب()38
.307م:2005بیروت،والنشر،للدراساتالعربیةالمُؤسسةإبراھیم،اللهعبدالعربي،السردموسوعة()37
.155الأدبیة):الأجناس(تداخلكتابضمنمنشوربحثخلیل،عليلؤيد.والصلابة،السیولةنص()36

فيمنشوربحثالعجمي،ناصرمحمدد.عرفانیة،وجھةمنالمقاربةمحاولةبالفعلبوجودھاالإقراروإمكانیةالأدبیةالأجناس()35
.574م:2008عمان،–الیرموكجامعةالعربیة،اللغةقسمعشر،الثانيالدوليالنقدمؤتمرالأدبیة،الأنواعتداخلكتاب

.13–12نفسھ:المصدر()34
.370–356النقد:تشریحینظر:()33
.12-11الأدبیة:الأنواعنظریة()32
.350م:2005دمشق،صبحي،الدینمحیيترجمة:فراي،نورثروبالنقد،تشریح()31
.187الأدبي:النقدفيمقدمة()30
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علىعملا((فقدوأرسطو،أفلاطونإلىالأنواعھذهبینالتمییزتبغيالتيالمحاولاتأقدموترجع
فيذاتھ،الشاعرشخصھوالغنائيفالشعر"التمثیل"أوالمحاكاة"أسلوب"بحسبالرئیسةالأنواعتمییز
فيجزئیاًّتتحدّثشخصیَّاتھویجعلكراویة،بشخصھِجزئیاًّالشاعریتحدّثالروایة)(أوالملحميالشعر

ا في المسرحیَّة فیختفي الشاعر وراء شخصیاتھ المسرحیَّة)) .)39(حوار مباشر "سرد مختلط"، أمَّ
/الذاتيثنائیةالأدبیةالأنواعبینالتمییزفيالمعتمدةالمعاییر((منأنَّھیجلرأىكذلك
یتمُّوفیھالغنائيالشعرفيمضموناًالعاطفيأوالذاتيھیجلیجعلإذالعقلي،/العاطفيأوالموضوعي

امنفصلاًواقعًاالمحكيیكونبحیثبالموضوعیَّةمرتبطاًالملحميویجعلعنھا،والتعبیرالذاتسكب أمَّ
االشخصیَّةفیھتفصحغنائيقسمٍعلىیشتملفھوالسابقینالنوعینبینعندهفیجمعالدراما خاصٌّھوعمَّ

ا یجعل الدرامي ذاتیاًّ بأصولھ الداخلیَّة غیر أنَّھ موضوعيٌّ بتحققھ الخارجي)) .)40(بھا، ممَّ
الأبعادتقسیمطریقعنالثلاثةالأنواعلھذهالأساسیَّةالطبیعةلتبیانجھودًاالباحثینبعضبذلوقد

موھوبانكلیزيناقدوھوE.S.Dalasدالاسأس.أي.إنَّإذبینھا،فیمااللغویَّةالصیغوحتَّىالزمنیَّة،
والحكایة،المسرحیَّة،الشعر:منرئیسةأنواعثلاثةوجدوكولریدجشلیغلمنلكلٍّالنقديالتفكیرعرف

الآتي:النحوعلىالأنواعھذهیترجموھوالتخطیطاتمنسلسلةٍفيذلكبعدعلیھاانكبَّثمَّوالأغنیة،
–الغنائيالشعرالماضي،الزمنالغائبضمیر-الملحمةالمضارع،الزمن–المخاطبضمیرالمسرحیة

ضمیر المتكلِّم الزمن المستقبل).
فیتمثَّللھا،الأساسیَّةالطبیعةوتبیانالأدبیَّة،الأجناستصنیففيالروسالشكلانیِّینموقفأمَّا

التيالأدبیَّةالوظائفبینتمیِّزالتيالضمائربمقولةالأدبیَّةالأجناسربطالذيجاكوبسون،رومانبرأي
د المتكلمضمیریستعملالغنائيالشعرأنَّجاكبسونفبیَّن،)41(الشكليالمنھجنظریَّةفيالأجناسماھیَّةتحُدِّ

اعتبارو((یمكنالماضي،والزمنالثالثالشخصالملحمةتستعملحینفيالمضارع،والزمنالمفرد
.)42(ضمیر المتكلم العائد على الراوي في الملحمة ضمیر غائب))

بعنوانلھكتابفيجُمِعتوقدالأدبیَّة،الأنواعنظریَّةفيمقالاتثلاثنحوتودوروفصنَّفَوقد
الغنائيفالشعرtypeونمطgenreجنسبینالتفریقھوإلیھانتھىما((وأبرزُوالخطاب)(الأجناس

التاریخي،الزمنيبالمعیارالأخذُأرُیدَإذالكنْالشعر.جنسھولجنسینتسبانِأدبیَّانِنمطانِوالتراجیدي
یعنيوھذانمطین،لانوعین،أوجنسین،یمُثِّلانصوفوكلیس،لدىوالتراجیديلامارتین،لدىالغنائيفإنَّ
رُعندماأنَّنا علائقمنالنصوصلھذهماحسابنامننسُقطَِأننستطیعلاالنمط،أوالأدبي،بالجنسنفكِّ

.)43(بنصوصٍ تاریخیَّة، فما أن تذكرَ الملحمة حتَّى یتبادر إلى الذھن نموذج ھومیروس "الإلیاذة"))
الموضوع((وھيالأدبیَّةالأنواعتحدیدیمكنخلالھامنعناصرثلاثةجینیتجیرارووضع

كانَوإذاغنائیَّة،فالقصیدةالشاعرذاتتخصُّوعاطفةانفعالاًالأدبيالعملكانإذاوالشكل،والصیغة
افالنوعالصیغة،حیثومنقصصي،أوملحميٌّإمّافھوالشاعرذاتخارج حوارًا،أوسردًایكونَأنْإمَّ
االشكلحیثومن السردیعتمدالغنائيیلي،بماجنسٍكلُّیتحدَّدُذلكضوءعلىحكائي،لاأوحكائي،أمَّ

موضوعًا،الخارجيوالواقعصیغةالحواریعتمدوالدراميشكلاً،واللاحكایةموضوعاوالذاتصیغة
والحكایةموضوعًا،الخارجيوالواقعمعًا،والحوارالسردیعتمدوالقصصيوالملحمةشكلاً،والحكایة
.)44(شكلاً))

الأدبتصفلا((فھيتنظیمي،مبدأٌالأدبیَّةالأنواعنظریَّةبأنَّجلیاًّیبدوتقدَّمماضوءوفي
أدبیَّةأنواعتنظیمأوبنیةبحسبوإنَّماالقومیَّة"اللغةأو"الفترةوالمكانالزمانبحسبوتاریخھ

.)45(متخصّصة))
راتھاالأدبیَّةالأنواعنظریةاستكملتأنَّوبعد ذاتنوعیَّةقیاساتفرضتْالأوُلى،النظریَّةتصوُّ

الكلاسیكیُّونوعملالمُمیِّزات،أوالخواصمنبمجموعةٍیتزیَّاأدبيٍّجنسٍكلَّجعلتصارم،شبھتحدید
على المحافظة علیھا ودعوا إلى عدم خرقھا بأيِّ حالٍ من الأحوال.

ر الأنواع الأدبیَّة: تطوُّ

.296وارین:أوستنالأدب،نظریة()45
.7م:2006بغداد،الفرطوسي،الھاديعبدالجاھلیة،القصیدةفيالحكائيالمبنى()44
.29م:2010بیروت،للعلوم،العربیةالدارخلیل،إبراھیمالنص،وعلمالأدبنظریةفي()43
.298وارین:وأوستنویلیكرینیھالأدب،نظریة()42
.298نفسھ:المصدر()41
.111بیروت:الطلیعة،دارطرابیشي،جورجترجمة:ھیجل،الشعر،فن()40
.297م:1972طرابیشي،مطبعةصبحي،الدینمحیيترجمة:ویلیك،رینیھوارین،أوستنالأدب،نظریة()39
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رموضوعشغل واالذینالباحثین،منكثیرٍبالالأدبیَّةالأنواعتطوُّ رھا،أقرُّ لزامًاكانَبعدمابتطوُّ
تنزلقجدیدةأعمالفبإضافةلا.وربَّماثابتة؟الأدبیَّةالأنواعتبقى((ھلھو:مُلحٍِّسؤالٍعنیجُیبواأنْعلیھم

رة،الحیاةأنَّذلك،إلىإضافة،)46(مقولتنا)) ،تغییرحالةفيالوجودفيشيءٍكلَّأنّبلمتطوِّ امستمرٍّ ممَّ
رأنْذلكیتطلَّب رالأدبیتطوَّ رمعلیتماشىالحیاة،بتطوُّ تفرضالأدبطبیعةأنَّكماالناس،أذواقتطوُّ

ر،ھذا د،علىیقومالأدبيفالإبداعالتطوُّ المُتلقِّيیدھشالذيالمألوفوغیرالجدید،بالشيءوالإتیانالتفرُّ
دُذلككلُّوالمُتعة،الفائدةلھویحُقِّقُإعجابھ،وینتزع رالأدبیَّةالأنواعأنَّیؤكِّ الجدیدبالشيءوتأتيتتطوَّ

روھذاالمُتلقِّین،قلوبعلىیستوليالذي والتقلیدالرتابة،لكسرالنوعأوالجنسقواعدیخرقَأنْلابدَُّالتطوُّ
ماإذاطبیعتھامنالإبداعیغُیِّرتجریبیَّةً((أنواعًاالأدبیَّةالأجناسُتظلُّكذلكالأدبي.العملفيالحیویَّةوبثّ

.)47(شاء))
رإلىتؤُدِّيالتيالأسبابفيالباحثونواختلف رھارأىفبعضھمالأدبیَّة،الأنواعتطوُّ مایشبھتطوُّ

ر في دورة حیاتھا. تمرُّ بھ الكائنات الحیَّة من تطوُّ
لُ رموضوعفيقالمنوأوَّ الملحمةذكرعندما(البویطیقا)كتابھ:فيأرسطوالأدبیَّةالأنواعتطوُّ

رت((إنَّھاقائلاً: رتالكومیدیاوأنَّ،المدیحقصائدعنتطوَّ أصل((إنَّقال:كذلك،)48(الأھاجي))عنتطوَّ
ذلكوبعدالذكر))حولتدورالتيالأغانيإلىالكومیدیاأصلویعودالدثرامب،شعرإلىیعودالتراجیدیا

طریقعنأشكالھاأقدممنذفشیئاًشیئاًالتراجیدیا((تطوّرتالتالیة:المصیریةالجملةأرسطویضیف
تْأنْبعدالتغیُّر،عنالتراجیدیاتوقَّفتثمَّیضیفوھاأنْللكتاّببداالتيالإضافات كثیرة،بتحویراتٍمرَّ

ھا))اكتملحینماوذلك دالجُملة((ھذهویلیكرینیھویرى،)49(نموُّ التراجیدیاتاریخبینالتماثلعلىتؤكِّ
ة)) ل مرَّ .)50(ودورة الحیاة التي تمرُّ بھا الكائنات الحیَّة لأوَّ

ا للفكرةبوادریمُثِّلُماذكروا،((فقدالعرب،والنقَُّادالبلاغیُّون،وأمَّ فقدالأدب،فيالنوعيالتحوُّ
رًاالمقامةعدّوا راًعدّوھاوالمُوشَّحاتالتنوخي،أمثالمنالزُھَّادلمواعظتطوُّ الغنائي،للشعرتطوُّ

.)51(والأزجال انحرافاً ملحوناً عن الشعر الفصیح))
رفيآخررأیاًھنالكأنَّغیر محلَّالجدلیَّةفیھ((حلَّتْھیغلبھجاءالأدبیَّةالأنواعتطوُّ

رباعتبارهالشعرإلىینظروصارتمامًا،البیولوجيالتشبیھاستعمالوأسقطالاستمراریَّة،... فينفسھیطوِّ
االاختلافتمامیختلفبشكلولكنوالتاریخ،المجتمعمعدائمةوعطاءأخذٍعملیَّة فيیجريعمَّ

.)52(الطبیعة))
رالھیغلیَّةالصیغةوتقوم فيالقدیمبھیمرُّالذيالذاتيالجدليبالتغییریتعلَّقأساسيمبدأعلىللتطوُّ

لھ رفيھیغلقالھماالغربیِّینالنقَُّادمنالكثیرتبنىّوقدالقدیم،إلىفالعودةالجدیدإلىتحوُّ الأنواعتطوُّ
"الذيللأدبالداخليالتاریخبمثالإیمانھ((وكانبرونتیر،فردناندومنھمتطویره،علىوعملواالأدبیَّة،

ره"الكافيالمبدأثنایاهفيیضمُّ بحثناففيالداخلیَّة،السببیَّةھوعلیھالتدلیلیجبماوكلُّیتزعزع،لالتطوُّ
ھوالأدبیَّةالأعمالمنغیرھاعلىالأدبیَّةالأعمالتأثیرأنَّنجدالأدبتاریخفيالفعّالةالمؤثِّراتفي

وردِّبالفعلیسیرالأدبأنَّذلكونرفض،نقلدّإنَّناإذوسلبي،إیجابيمزدوج،التأثیروھذا،)53(الأكبر))
ر. د، والجِدَّة والأصالة ھي المعیار الذي یغُیرّ اتِّجاه التطوُّ الفعل، بالتقلید والتمرُّ

اواضحًاویبدو رفيبرونتیررأيَأنَّتقدَّمممَّ علىیقومھیغل،بھجاءمایشبھالأدبیَّة،الأنواعتطوُّ
د،التقلیدعلىالفعلوردِّالفعل دلغرضوالتمرُّ منلكانذلكعندتوقَّفولوالجدید،بالشيءوالإتیانالتفرُّ
بأنَّفاعتقدالأدب،إلىالداروینیَّةمنالصرفةالبیولوجیَّةالمفاھیمبعض((ینقلكذلكلكنَّھ،)54(ھیغلأتباع

الأنواعتاریخبینباستمراریقارنفكانالبیولوجیَّة،الأنواعكوجودالواقعفيوجودلھاالأدبیَّةالأنواع
كورنيمعونضجتجودیلمعولدِتالفرنسیَّةالتراجیدیاإنَّوقالالبشریَّة،الكائناتوتاریخالأدبیَّة،

.35-34نفسھ:المصدر()54
.38نفسھ:المصدر()53
.35نقدیة:مفاھیم()52
.33النص:وعلمالأدبنظریةفي()51
.29نفسھ:المصدر()50
.29م:1978الكویت،المعرفة،عالمعصفور،محمدترجمة:ویلیك،رینیھنقدیة،مفاھیم()49
.33النص:وعلمالأدبنظریةفي()48
.26الأدب:نظریةفيمختارةدراسات()47
.92النص:لجامعمدخل()46
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العلمیَّةالنظریَّاتیقُحمبدأبرونتییرأنَّالنصھذامنوواضحٌ،)55(ھوغو))قبلماتتثمَّفلوبیرمعوشاخت
عندنفسھاالحیاةدورةتأخذالأدبیَّةالأنواعبعضفرأىبینھما،الكبیرالاختلافمعالأدبمیدانفي

قادرًایكن((ولمالموت،ثمَّالشیخوخةثمالشبابثمَّالطفولةأوبالولادةفتبدأالحیَّة،أوالبشریَّةالكائنات
تكُتبلمبلجودیلمعتولدلمالفرنسیَّةالتراجیدیاتوإنَّنقاطھمننقطةكلِّفيالتشبیھفسادإدراكعلى

.)56(قبلھ، وإنَّھا لم تمُت إلاَّ بمعنى أنَّھ لم تكتب تراجیدیا "مھمَّة" حسب تعریف برونتییر بعد لومرسیھ))
رعلى(دارون)نظریَّةطبَّقعندماذلكمنأبعدإلىذھببلالحدِّ،ھذاعندبرونتییریقفولم تطوُّ

رھافيووجدالأدبیَّة،الأنواع لالأنواعبعضإنَّوقالالبقاء،أجلمنالصراعیشبھماتطوُّ أنواعإلىتحوَّ
رالذيھوالقدیمة،الشعریَّةالملاحمفنُّالأنواعھذهومنأخرى، ةفنَّفأصبحالقرون،عبرتطوَّ القصَّ
وتتغنَّىوأسطوریَّةخیالیَّةأجواءفيوتدورشعرًاتكُتبُكانتالتيفالملحمةالنثریَّة،العصریَّةالواقعیَّة
رتقدبرونتییریرىالآلھة،وأنصافوالبشرالآلھةمنوأبطالھاالأموربخوارق الوسطىالقرونفيتطوَّ
یھماظھورفيوتمثَّلت و(أبي(عنترة)كملحمةالعربيعالمنافينظائرُھالھاالتيالشعبیَّةبالملاحمنسُمِّ

الملحمةتعدلمأيوالنثرالشعربینتجمعأخذتالشعبیَّةالملاحمفھذهیزن)ذيبنو(سیفالھلالي)زید
رالذيمضمونھاإلىإضافةخالصًا،شعریاًّفناًّ بطابعتحتفظظلَّتلكنَّھاالقدیمة،الوثنیَّةالأساطیرمنتحرَّ

رھذاأنَّبرونتییرویرىالبشر،بطولاتفيوالعاديالمألوفعنالخارجالبطوليالقصص ظلَّالتطوُّ
ا لتحتَّىمُستمرًّ ةإلىالملاحمتحوَّ الملاحمفنِّعنتختلفوھيأدبنا،فيالموجودةالواقعیَّةالنثریَّةالقصَّ

رتالذي شكلھافيكُلِّیاًاختلافاًمنھ-ولدِتالذيالقدیمالجنسعن–مختلفاًأدبیاًّجنسًاوصارتعنھتطوَّ
فيالباحثینبعضمنمقبولاًیكونَأنْیمكنالتطبیقھذامثلُكانَوإذا،)57(الإنسانيمضمونھاوفيالفنِّي

تنھضحاسمةفنِّیةأوتاریخیَّةاعتراضاتلدیناولیستالتصدیقعلىیستعصيلارأيٌ((وھذاقولھم:
.)58(ضدَّه وإنْ كُنَّا لا نطمئنُّ إلیھ))

ماالأدبیَّةالأنواعبعضتاریخفيرأىحینالتعسُّف،مندرجةإلىالأمرببرونتییرووصل
الأنواعبعضوإنَّالأنواع،وتنازعالبقاءأجلمنالصراعبابفيداروننظریَّةبھجاءتمامعیتماثل
عشر،والثامنعشرالسابعالقرنینفينجدھاالتيالفرنسیَّةالوعظیَّة((فالخطابةأخرى،أنواعإلىتتحوّل
لت المُدقق:الفحصأمامیصمدلاالتشبیھأنَّغیرالرومانسیَّةالحركةأنتجتھاالتيالغنائیَّةالقصائدإلىتحوَّ
أومثلاً"البشریَّةالأشیاء"زوالنفسھاالمشاعرعنتعُبِّرالوعظیَّةالخطبأنَّھونقولھأنْیمكنمافأقصى

یصُدِّقلنلكنحیاتنا"فيالطبیعةوراءھوبماإحساسناعن"التعبیرنفسھاالاجتماعیَّةبالوظائفتقومأنَّھا
لقدالأدبیَّةالأنواعمنأیاًّأنَّأحد الباحثینمنكثیرٌاعترضأنذلكعننجموقد،)59(سواه))إلىتحوَّ

الأدبودارسوالأدُباءنحنیكفینا((إنَّھ(لانسون):قالفقدالأدبعلىالصرفةالعلومنظریَّاتإقحامحول
عندماالنظریَّةھذهزیفبیَّنالباحثینبعضأنَّحینفي،)60(وقواعده))مبادئھلاروحھالعلمعننأخذأنْ

ریَّة((إنَّبقولھ:الأدب،علىتطُبَّق علىتطبیقھاحالفيفاسدةنظریَّةالسبنسریَّةأوالداروینیَّةالتطوُّ
ر،التحتیَّةالطبقاتتشُكِّلالتيالبیولوجیَّةبالأنواعشبیھةثابتةأنواعًایضمُّلاالأدبلأنَّالأدب، للتطوُّ
لولاحتمییّن،وانقراضنموٌّھناكولیس بینالبقاءأجلمنحقیقيصراعولانوع،إلىنوعمنتحوُّ

ریَّةالأنواع، ج،لمبدأإنكارھافيحقٍّعلىالھیغلیَّةوالتطوُّ دالصراع،بدوراعترافھاوفيالتدرُّ فيوالتمرُّ
دلیسالفنِّيفالعملجدلیَّة...وردٍّأخذٍعلاقةباعتبارھاالمجتمع،فيالفنِّلعلاقةإدراكھاوفيالفنِّ حلقةمجرَّ
دھوولیسالماضي،فيشيءأيِّمععلاقةیقیمقدبلسلسلة،في كماوصفیاًّتحلیلاًیحُلَّلبنیانمجرَّ

.)61(یفترض الشكلیُّون الروس والتشیكیُّون))
ا رموضوعإلىالروسالشكلانیِّیننظرةأمَّ الأدبیَّةالظاھرةوصفحدودعندتقفلمالأدبيالتطوُّ

والمقاییسالشروطفھممحاولةإلىذلكتتعدَّىوإنَّماواندثارھااضمحلالھاأوونشوئھاتحوّلھا((في
رَأنَّالشكلانیُّونرأىفقد،)62(كُلِّھ))ذلكفيالمُتحكِّمة نتیجةھوالأدبیَّةالأجناسداخلالحاصلَالتطوُّ

رَأنَّافترضناما((إذا(تینیانوف):قولفينلحظھماوھوالتداخللعملیَّاتطبیعیَّة بینللعلاقةتغییرٌالتطوُّ

.43م:2010بیروت،الانتشار،مؤسسةعروس،بسمةالأدبیة،الأجناسفيالتفاعل()62
.41نقدیة:مفاھیم()61
.16وفنونھ:الأدب()60
.35نقدیة:مفاھیم()59
.16نفسھ:المصدر()58
.16-15مندور:محمدد.وفنونھ،الأدبینظر:()57
.35نقدیة:مفاھیم()56
.35نفسھ:المصدر()55
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ریصُبحالشكلیَّةوالعناصرللوظائفتغییرأيالنظامأطراف دحینئذٍالتطوُّ محلَّلنظامٍإحلالمجرَّ
رعنالحدیثتفصیلھمإطاروفي،)63(آخر)) ویحُدِّدوناتِّجاھھالروسالشكلانیُّونیضبطالأدبيالتطوُّ

ومنالأدبیَّةالوظیفةإلىالتكوینیَّةالوظیفةمنینصرفَأنْینبغيالنظرَ((إنَّقولھم:فيوذلكمساره،
ريالتفاعللنایضيءحتَّىالتكوینیَّةالوظیفةإلىالأدبیَّةالوظیفة ر،)64(والأشكال))للوظائفالتطوُّ فالتطوُّ

والتضایفالتداخللفعلنتیجةالبنائیَّةالوظائففيالحادثالتغیُّرحصیلةھوالشكلانیِّینمنظورمن
دةأنساقداخلأوالواحدالنسقداخلالوظائفمختلفبینوالتراسل بینالقائمةالعلاقةلكنمتباینة،مُتعدِّ

عھووإنَّماالأنواعكلُّتتبنَّاهُواحدًاشكلاًلیستأجزاء جدیدسیاقفيتحلُّالتيالوظیفةطبیعةبحسبمتنوِّ
ھومحتوىذاتھالسیاقوظیفةبحسبأو الخصائصفإنَّ((وھكذا(إیخنباوم):یقولحملھ،الذيالأدبيالتوجُّ

فاعلةتعودولاوظیفتھاوتفقدمیكانیكیَّةآلیَّةتصبححیثتبلىتستعملمافبقدروتموت،تشیخثمّتیفعتولد
القولھذافيونلمس،)65(جدید))معنىأوجدیدةوظیفةبفعلتجددھاالخصیصةفيالآلیَّةتقاوموحتَّى
رلنوعتحدیدًا فيذلكویتمثلّعلیھایشتملالتيالوظیفةتطویرعنناجمأدبيٍّجنسداخلالحادثالتطوُّ

.)66(إبدال الوظیفة القدیمة البالیة بأخرى جدیدة مبتكرة
ا لَفیكو)،تیستا(جیامباالإیطاليالمفكِّرمحاولةتعُدُّالتأریخیَّةالناحیةمنأمَّ مُنظَّمةمحاولةأوَّ

دورةحضارةلكُلِّوبأنَّالتاریخیَّةالدوراتفكرةصاحبھوو((فیكوالاجتماعي،والواقعالأدببینللربط
إنَّوقالالعشائریَّة،بالمُجتمعات–ھومیروسملاحمبربطفقامالاجتماعيالواقعبینربطوقدكاملة،حیاة

عَأنْیمكنحیثالدولةالمدینة-ظھورمعنشأتالدراما االمُشاھدین.جمھورُیتجمَّ معوُلدِتفقدالروایةأمَّ
.)67(ظھور المطبعة وانتشار التعلیم... إلخ))

الأنواعتلكفیھاتظھرالتيالمُجتمعیَّةوالبنیةالأدبیَّةالأنواعبینمُحكمًاربطاًالماركسیُّونویربط
وإنَّماأھمیَّة،ولالھقیمةلاالعاديالفردحیثالعبودیَّة،مجتمعفي((ظھرتالمثال-سبیلعلى-فالملحمة

.)68(الأھمیَّة للأشخاص الذین یتمتَّعونَ بصفات خارقة للعادة))
رھا،الأدبیَّةالأنواعنشأةفيالعامفالمبدأ أساسًا((یقوموانقراضھابعض،فيبعضھاوفناءوتطوُّ

رعلى رمراحلمنمرحلةلكُلِّإذالمُجتمعات،تطوُّ أنواعفيتتجلَّىالتيالجمالیَّةقیمھاالاجتماعيالتطوُّ
.)69(أدبیَّة بعینھا، تنُاسِبُ قدُرة الإنسان في ذلك النظام الاجتماعي))

اویقرب عِدَّةإلىیرجعوانقراضھ،الأدبيالنوعاستمراربأنَّالباحثینأحدقولُسابقاًذكرناهُممَّ
اءاحتیاجأيالاحتیاجمبدأ((بسببالأدبي؛النوعفیزدھرعوامل ومكانزمانفيذاكأوالنوعلھذاالقرَُّ
رانوالمكانالزمانأنَّھووثانیھمامُعیَّن، آخر،مكانفيازدھارهوعدممكانفيالنوعازدھارمدىیقُرِّ

ا ا،)70(والرفض))التقبُّلمدىتحدیدفيأساسيٌّعاملٌفھوالزمانأمَّ فقدوموتھالأدبيالنوعانقراضأمَّ
ل((إذاالآتیةالعواملإلىأرجعھ راتعنمنفصلالعناصر،ثابتتقلیديٍّشكليٍّھیكلٍإلىتحوَّ الحیاةتطوُّ

اء،لدىواقتناعًاتجاوباًالأدبي،النوعیجدلمإذاوحركتھا، نفسھالأدبيالنوعیطُوّرلمإذاالقرَُّ
لكنَّھاالاسم،فقدتأدبیَّةأنواع((فھنالكالاسم،انقراضعنیختلفالنوعانقراضولكن،)71(باستمرار))

عناصربعضأنَّنجدكذلكآخر،اسمٍتحتنفسھاجدَّدتلكنَّھااسمھا،فقدتأوأخرى،أنواعفياندمجت
.)72(النوع القدیم انتقلت إلى أنواع أخرى وھكذا لا یموت الجنس الأدبي موتاً كاملاً))

النثریَّة.الروایةفيثانیةًبعُِثتَانقرضتالتيالشعریَّةالملاحمَأنَّذكرناهُمانلمسَأنْویمكننا
أدبنافيھذامثلونجدالحدیثة.النثریَّةالمسرحیَّةفيعناصرھامنشيءٌھنالكالشعریَّة،والتراجیدیا

ثمَّبالاضمحلالبعدفیماأخذالعباّسيالعصرفيمزدھرًاكانالذيالأدبیَّةالرسائلففنُّالعربي،
المقامةأو،)73(الرسائلعناصرمنبعضًاتحملالتيالحدیثةالأدبیَّةالمقالةفينفسھوجدلكنَّھالانقراض،

ةفينفسھاوجدتالتي وتختلفالأسلوبفيمعھافتلتقيالشعریَّةنحوبأسلوبھانحتالتيالحدیثةالقصَّ

.309م:1987الموصل،جامعةمصطفى،فائقد.الحمداني،سالمد.ونثره،شعرهفيدراسةالحدیثالعربيالأدبینظر:()73
.30نفسھ:المصدر()72
.30م:2010الأردن،والتوزیع،للنشرالرایةدارالمناصرة،الدینعزالمقارنة،الشعریاتضوءفيالأدبیةالأجناس()71
.41نقدیة:مفاھیم()70
.57نفسھ:المصدر()69
.55النص:وعلمالأدبنظریةفي()68
.132م:2005بیروت،والنشر،للدراساتالعربیةالمُؤسسة،1طالماضي،عزیزشكريد.،الأدبنظریةفي()67
.46نفسھ:المصدرینظر:()66
.46نفسھ:المصدر()65
.44الأدبیة:الأجناسفيالتفاعل()64
.44نفسھ:المصدر()63
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شھدفقدغنائيشعرٌھوالذيالعربيالشعروكذلكالمقامة،لھاتفتقرالتيالأخرىالعناصرسائرفيمعھا
رمنالكثیر فيأوالأسالیب،أوالموضوعاتفيسواءٌبھامرَّالتيالعصورطوالالتجدیدأوالتطوُّ

التيالنثرقصیدةوأخیرًاالحروالشعروالبندالموشَّحات،مثلجدیدةأنواعًاأنتجَأنْإلىالشكلأوالموسیقى
تعدُّ جنسًا ھجیناً یحمل جینات الشعر والنثر.

ا عُالأوُلىفيثلاث:بمراحل((یمرُّالأدبيالجنستاریخأنَّأكَّدفقد(فاولر)أمَّ منمركَّبٌیتجمَّ
بوعيٍالمُؤلِّفونفیحُاكیھبقواعده،الشكلذلكیستقیمُالثانیةوفيمُحدَّد،شكلٌلھنوعٌمنھایتبلورالعناصر

ةالسماتعلىالمُحافظةمع شكلٍاستخدامإلىالمُؤلِّفونیلجأقدوالأخیرة:الثالثةالمرحلةوفيلھ،العامَّ
المراحلوھذهجدیدٌ.نوعٌوینبثقُویتوقَّفُلھ،الأساسالشكلفینحسرُجدیدةٍبطریقةٍالنوعذلكفيثانوي

.)74(تتداخل فیما بینھا ورُبَّما تظھر من نصٍّ واحد))
رویأخذ رمنآخرشكلاًالأدبیَّةالأنواعتطوُّ أنَّحیثُالأدبیَّة،الأنواعتداخلخلالمنالتطوُّ

فيتتداخلالأنواعھذهأصبحتبحیثالأخرى،الأدبیَّةالأنواععلیھاتبُنىَالتيالعناصرمنیأخذبعضھا
الھا،الممیِّزةالخصائص وسارأرسطووضعھاالتيالقواعدوأخذتنقاءھا،تفقدالأنواعھذهجعلممَّ

غاتوتفقدتتھاوى،بعدهمنالكلاسیكیُّونعلیھا علىالأدبیَّةللأعمالالمُبدعوندأبأنبعدوجودھا،مسوِّ
خرقھا من أجل الإتیان بالشيء الجدید.

رھذاإعطاءأجلومن تداخلسبقتالتيالمرحلةإلىالرجوعمنلابدَُّالكاملة،صورتھالتطوُّ
ضوءوعلىعصره،فيیلاحظأرسطو((كانفقدطالیسأرسطوعصرإلىترجعالتيالأدبیَّةالأنواع
ا،انفصالاًبعضعنبعضھاینفصلالأدبفنونأنَّالقدیم،الیونانيالأدب للنراهحتَّىتامًّ ھذهیحوِّ

المبادئمنوأصبحتالمیلادي،عشرالسابعالقرنفيالكلاسیكیُّونبھاأخذعامَّة،قاعدةإلىالملاحظة
.)75(الرئیسة للمذھب الكلاسیكي))

ا،فصلاًالكومیدیاعنالتراجیدیافصلضرورةإلىالكلاسیكیُّوندعافقد أشدَّ((ویعیبونتامًّ
الذيالھدفوبینالمبدأھذابینیربطأرسطووكانفكاھیَّة،شخصیَّاتأومشاھدالمأساةتتخلَّلأنْالعیب،

تطھیرھوالتراجیدیامنالھدفأنَّیرىفھوالمسرح،فنونمنوآخرفنٍّبینللتمیُّزأساسًاأیضًامنھاتَّخذ
النفسيالتطھیرھدفیحققّأنْیستطیعالفنَّھذاوأنَّوالعنف،القسوةوغرائزنزعاتمنالبشریَّةالنفس
ھدفھایخُلخلبأنْكفیلٌلھاالفكاھیَّةالمشاھدتخللّوإنَّالمشاھدین...نفوسفيوالشفقةالفزععاطفتيبإثارة

منھماكلِّمنالھدفیتحقَّقحتَّىالكومیدیاوفنالتراجیدیافنّبینالتامالفصلینبغيولذلكمنھ،ویضُعف
.)76(كاملاً))

الفصلمبدأعلىیقومضخمًامسرحیاًّأدباًالكلاسیكیُّونأنتجَفقدالنمطھذاعلىیمضيالحالوظلَّ
مستندینالمبدأ،((ھاجموافقدالمیلاديعشرالتاسعالقرنفيالرومانسیِّینمجیئحتَّىالأدبیَّةالأنواعبین
إنَّھفقالوا:والحیاة،الطبیعةمحاكاةوھوكافَّة،للفنوننفسھأرسطووضعھالذيالعام،الفلسفيالأساسإلى
دًاقطاعًاتحُاكيالتراجیدیَّةالمسرحیَّةكانتإذا علىیجبفلماذامرآتھا،فيتعكسھأوالحیاةمنمُحدَّ

یاًمحاكاتھ،فيأمیناًیكونألاّالمسرح تجمعماكثیرًانفسھاالحیاةأنَّنلاحظحینماالحیاة،واقعمعومُتمشِّ
وعلىومأتم،فرحٌمثلاًیتجاورمُدَّةٍمنوكموالمُبكي،المُضحِكبینالواحدالزمنوفيالواحدالمكانفي

.)77(ھذا الأساس ھاجموا مبدأ فصل الفنون الأدبیَّة بعضھا عن بعض فصلاً حاسمًا))
شكسبیر((إلىالأدبیَّةالأنواعبینالفصلعدمإلىتدعوالتيھذهدعوتھمفيالرومانسیُّونواستند

أنَّلاحظوامباشرة...الأوربیَّةالنھضةتلتالتيالفترةوفيالكلاسیكیَّةقبلالضخمةمسرحیَّاتھأنتجالذي
علاشكسبیر كماالمُضحِكة،والمشاھدالمُحزِنةالمشاھدبینالقویَّةمسرحیَّاتھفيیجمعأنعنیتورَّ
ةمنیضُعِفَأنْالضروريمنلیسالمأساةداخلالمُضحِكةالمشاھدبعضوجودَأنَّلاحظوا الشعورقوَُّ
یھاقدبلبھاوالتأثُّربالمأساة مسرحیَّةذلكعلىللدلالةیسُاقَأنْیمُكنمثالوخیر،)78(عُمقاً))ویزیدھایقُوِّ
والموتالحیاةفيیتأمَّلمھموم،وھوالقبوروسطالمسرحیَّة،مشاھدأحدفيھاملتیظھرحیث(ھملت)
االإنسان،ومصیر جوارإلىیظھرالكئیبة،الحزینةالأجواءھذهوفيالحُزن،أجواءمنذلكیشیعممَّ

فيالنبیذیشربثمَّبالجمجمةمنھایسكبنبیذ،زجاجةوبالأخرىجمجمةیدهوفيالقبورحفَّارھملت

.23وفنونھ:الأدب()78
.23نفسھ:المصدر()77
.22نفسھ:المصدر()76
.22وفنونھ:الأدب()75
.307العربي:السردموسوعة()74
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لھاالتيالإنسانبمأساةإحساسنامنیضُعِفلاالساخرالمشھدفھذاصارخٍ،ومرحٍصخبٍ بلھاملتیتأمَّ
ارھذانرىونحنبھاإحساسنایزید الذيوالفناءالإنسانبؤُسمنحولھیجريمالحقیقةالواعيغیرالخمَّ

.)79(یتربَّص بھ
والرفقالمشاھدینعنالترویحورائھامنیبغيفكاھیَّةبشخصیَّةیأتيأنْاعتادشكسبیرأنَّویبدو

ةبمشاعرھم، معندماوبخاصَّ یؤُلمماالمأساةبعنفالمشاھدینإحساسویصلالأمور،المسرحیَّةفيتتأزَّ
وتعملبالمشاھدتحلّالتيالإیلامدرجةمنتقُلِّلالفكاھیَّةالشخصیَّةھذهمثلفإنَّعلیھم،ویقسونفوسھم

.)80(على إراحة أعصابھ
إلىمستندینالمسرحي،الأدبفيالأنواعبینالفصلمبدأالرومانسیُّونخرقتقدَّمماضوءوفي

دةشكسبیرعبقریَّة التراجیدیابینتجمعمسرحیَّاتإنتاجواستطاعواوالمعاییر،القواعدعلىالمتمرِّ
لاالأدبي،الجنس((أنَّالشكیقبللابماوأصبح.)81(نھائیاًّالمبدأھذااخترقالحینذلكومنذوالكومیدیا،

علىمُتشرنقاًیستمرَّأنْیستطیعلاأنَّھكماالأخرى،الأنواعمعالاختلاطمنتمامًانقيٌّأنَّھالزعمیستطیع
إضافة،)82(والموسیقى))والسینما،التشكیلي،كالفنِّالفنون،معتتداخلبلتتداخل،الأدبیَّةفالأنواعنفسھ
ویستسلمبقوانین،یحُكَمَأوبقیود،یقُیَّدَأنْلھیمكنلاالأدبيالإبداعأنَّأدركواالأدباءبعضأنَّإلى

زالإبداع،روحیقتلبماالآخر،البعضنھجبعضھایقتفيأشكالرھینتجعلھلسطوتھا، التقلیدنمطویعُزِّ
دالقوانینخرقیقتضيفالإبداعُمنھا،جدوىلامكرورةبأعمالویأتي یكونولاالقواعد،علىوالتمرُّ

الإبداع إلا بالإتیان بالشيء الجدید غیر المألوف الذي یدھش المُتلقِّي وینتزع إعجابھ بھ
قابلة,والفكريالحضاريلسیاقھاخاضعةتاریخیةجمالیةظاھرة((الجنسیكونذلكعلىوبناء

جنسھامنترحلأنیمكنالأجناسیةالسماتأنكما.والتلقيالكتابةجدلیةعلىمنفتحة,والتطورللتعدیل
؛الأدبیةالأنواعبینالتداخلیحدثھناومن)3())وتغنیھابھاتغتنيأخرىأجناسفيلتنصھرالأصلي

صَ ما یرمي إلیھ التداخل الأجناسي من أھداف في النقاط الآتیة: ویمكن أنْ نلُخِّ
یسُمَّىماإلىللوصولوتنشیطوتداخلواختراقالتقلیدیَّةالحدود((كسریبغيالأجناسيالتداخلإنَّ*

معنىانزیاحیةعنھتنتجوبالتاليالعمل....فيوجدیدةًفنِّیةًإضافةًیشُكِّلوإنَّھوالمنفتح...المفتوحبالنصِّ
عنللخلقأكبرمساھمةویعطي...وخصوصیتھوعمقھجمالیتھللنصیوفروالتداخل,ووظیفتھالنص
منالمشاربتتعدَّدوقدوالفوتوغرافیَّة...والشعریَّةوالمسرحیَّةالسردیَّةالذائقةبینالمتبادلالتأثیرطریق
.)4(ھویَّتھ))یفقدولاالواحدالنصِّ

النص،ثراءمنویزیدوخصوصیَّتھ...وعُمقھجمالیَّتھ،للنص((یوفرّالأجناسيالتداخلأنَّكما
الیةبینالصراعمننوعًاالفنِّيوالنثرالشعريالفنِّبینالنوعيوالتداخلوسحره... التيوذاكھذافعَّ

دهالذيالمفھوموفقالشعري،المحكيتخومعلىالكتابةتضع تحملالتيدراستھفيتاید"إیف"جانیحُدِّ
.)83("المحكي الشعري"))

قوجمالیَّةفنِّیةقیمةلھتصُبحأخرىأدبیَّةأجناسًاتضمَّنالذي((النصَّأنَّإلىإضافة علىتتفوَّ
دًا... والكاتب یستخدم ھذا التداخل لخدمة غرضھ الذي یكتب فیھ)) .)84(النصِّ مجرَّ

دة یمكن أن نوجزھا بالآتي: ا أشكال التداخل بین الأنواع الأدبیَّة فیأخذ أشكالاً مُتعدِّ أمَّ
ل:الشكل لأنَّھالنص،منتجقبلمنمقصودًایكونألاَّعلیھویغلبالأدب،طبیعة((تفرضھالذيالأوَّ
یة"للعائلةالداخلیَّةبالآلیَّاتمحكومٌ كلِّفيالشكلھذارصدویمكنالتعبیر،صحَّإنْالأدبیَّة"النصِّ

الموضوعھذاعلىدخیلةنوعیَّةعناصرمنھاكلٍّفينجدقدأوالنوعي،انتماؤھاكانأیاًّالأدبیَّةالنصوص
بسببللنصوص؛النوعیَّةالخصوصیَّةعلىالمحافظةھوالشكلھذایمُیِّزوالذيإلیھ...ینتميالذيالمھیمن
اإنَّنقولفعندمامھیمنة""بنیةلنقلأومُھیمننوعيٍّعنصرٍعلىالنصِّاحتواء استعانَقدقصصیاًّنصًّ

ة، وكذلك مع باقي النصوص)) .)85(بعناصر المسرحیَّة فإنَّنا ما زلنا نتعامل معھ بوصفھ قصَّ

.161خلیل:عليلؤيد.الأدبیَّة)،الأنواعتداخلفي(دراسةوالصلابةالسیولةنص()85
() السردي في الشعر/ الشعري في السرد، د. محمود الضبع، (مقال رقمي) .84
.7نفسھ:المصدر()83

.33المقارنة:الشعریاتضوءفيالأدبیةالأجناس)2(82
134:السردیاتمعجم)3(

7:الانترنیتشبكةعلىبحث,دانيمحمد,الاجناسيالتداخلاشكالیة)4(

.24نفسھ:المصدرینظر:)1(81
.24نفسھ:المصدرینظر:()80
.23نفسھ:المصدرینظر:()79
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منكثیرٌتخلولاإذالأدب،عصورمختلففيالعربیَّةالقصائدمعظمفيقلناهُمانلمسَأنْویمكننا
فمثلاًالقصائد،تلكتناولتھمعنىلتعزیزبھاجيءبللذاتھاالمقصودةغیرالسردعناصرمنالقصائدھذه
ةیسردبھ،فعلھوماالحبِّأشواقعنیعبِّرلكيالجاھلیَّةشعراءبعضنجد علىتبكيأوتنوححمامةقصَّ
ةیسردأوافتقدتھ،الذيإلفھِا ذلكویبدومعاناتھِ،علىخلالھامنیدُلِّلُمأساویَّةبنھایةانتھتسابقةحبٍّقصَّ

ةحُبَّھُشبَّھَفقدقصصیاًّمنحىتنحىالتيطرفةقصیدةفيالمثالسبیلعلىواضحًا المُرقشّحبِّبقصَّ
وبینبینھحالتصعوباتمنسبیلھُاعترضَوماآلاممنحُبِّھِفيكابدهُماتبُیِّنُالتي،)86(لأسماءالأكبر

حُبِّھ، وأخیرًا انتھى بھ إلى نھایةٍ مُفجعةٍ دفع حیاتھ ثمناً لھا.
زأنْالشاعریریدعندماالسردیتَّسعالأحیانبعضوفي فحینقصیدتھ،فيتناولھالذيالمعنىیعُزِّ

ةیسردالوفاءیذكر ةیذكرالجمیلنكرانیذكروعندماالسموأل،قصَّ نواسأبویبُیِّنعندماأوسنمّار،قصَّ
ةلنایسردبالخمرةاحتفاءه ذلكیقتصرولامسرحي،مشھدمنتقتربیجعلھابماالحوارفیھایطغىقصَّ

الكُھَّانسجعفيذلكفنجدالشعریَّة،السماتمنالكثیرفیھنجدُالذيالفنِّيالنثرإلىیتعدّاهبلالشعر،على
إیقاعينظامٌفالرجزُوضوحًا،أكثرھا"الرجز"یعُدُّ((التيالبسیطةالأعاریضلظھورتمھیدًایعَُدُّالذي
رُوفیھالسجع،إیقاعمُستوىعنانضباطھفيقلیلاًیرتفعبسیط ،)87(بسیط))نحوٍعلىواحدةتفعیلةٌتتكرَّ

بعضفيوحتَّىوالدیوانیَّة،الإخوانیَّةالرسائلفيوكذلكوالبدیع.البیانبألوانالزاخرأسلوبھإلىإضافة
قاًأسلوباًنجدُغیرهِوفيالتاریخفيالمُؤلَّفةالكتبفيالأحیان ولكنَّھاالشعریَّة،سماتمنكثیرٌفیھمُنمَّ

كثیرًافتأخذتسموالأحیانمنكثیرٍفياللغةھذهأنَّغیرأدبیَّةٍبلغةٍیكُتبَقدالنثرلأنَّمقصودة؛غیرتكون
یجريذلكوكلُّالمألوفةوغیرالجدیدةالشعریَّةبالصوروالتعبیروالإیجازالتكثیففيالشعریَّةسماتمن

دون أنْ یبغي كتابة نصٍّ شعري.
لالشكلكانوإذاالثاني:الشكل ةیستعینُالشعريالنصَّوتجعلالأدب،طبیعةتفرضھالأوَّ أوبالقصَِّ

مُؤلِّفیبغيمقصودًا،الأدبیَّةالأنواعبینالتداخلیكونالثانيالشكلفإنَّمقاصده،عنللتعبیرالمسرحیَّة
أنْویمكنالنص،علىوالحیویَّةالجِدَّةروحوإضفاءوالتقلید،النمطیَّةمنالخروجإلىخلالھمنالنصِّ
ةوكُتَّابالروائیِّینبعضباستعانةذلكنلحظَ وأدبكالمقاماتالسرديالتراثمننوعیَّةبأشكالالقصَّ

لالشكلیشبھالنوعوھذاالشعبیَّة،والسیرذاتیةوالسیرالرحلات النوعیَّة؛بخصوصیَّتھباحتفاظھالأوَّ
.)88())بسبب بقاء العنصر النوعي المُھیمِن... فحِرصُھُ على النوع حرصٌ مقصود

فيالدراميالطابعأوالقصصيالسردیوُظِّفوھوالسیَّابشعرفيواضحًاالشكلھذاویبدو
لاتھِ فيلیبعثَومُمِلَّة؛رتیبةنمطیَّةمنذلكعنینجمُوماوالذاتیَّةالغنائیَّةمنبالشعریخرُجَلكي؛)89(مُطوَّ

تقنیَّاتمنوالانتفاعالموضوعیَّة،إلىالغنائیَّةمنالشعربإخراجالموضوعیَّةخلالمنالحیویَّةشعره
كماإعجابھ،ینالجدیدٍبشيءٍالمتلقِّيوإدھاشوجمالیَّة،حیویَّةمنالشعرإلىیضیفانھوماوالدراماالسرد

لإثراءالشعریَّة؛بعناصرتستعینوھيمستغانمي،أحلامثلاثیَّةفيالحصرلاالمثالسبیلعلىذلكنجد
النصِّ الروائي وبعث الحیویَّة فیھ.

القواعدیخترقنفسھالوقتوفيما،بطریقةٍجدیدًا،جنسًایخلقالعظیمالعمل((أنَّالقولوخلاصة
واقعاثنین:معیارینِواقعَویوُجِدُاثنین،جنسینِیوُجِدُعظیمعملٍكلَّإنَّالقولویمكنسابقاً...القائمة

.)90(الجنس الذي یخترقھُ وقد كانَ مُھیمِناً على الأدب في السابق، وواقع الجنس الذي یبُدِعھُ))
ا تمییعمنحالةویمُثِّلالأدبي"النوع"مبدأعلى((انقلاباًفیعَُدُّالتداخلأشكالمنالثالثالشكلأمَّ

هُالتنویعیرفضھویَّةبلاجدیدنصٍّإلىالوصولوغایتھالنظام الأعمالغالبفيوھوالقید،منضرباًویعدُّ
التلقِّي،ذاكرةتاریخفيحضورهغیاببسببالتلقِّيأفقمعالغالبفيالشكلھذاویتعارضقصدي،شكلٌ
أنْیمكنكیفالشكلھذالنصوصالحقیقيالمأزقھووھذاتلقِّیھ،آلیَّاتبعدیصَُغْلمأنَّھإلىبالإضافةھذا

لأنْإلىالتراكم-بسبب–بعدفیماستنتھيللتلقِّيقواعدلنفسھاتصوغَ فيوذلكتجنیسينظامإلىتتحوَّ
.)91(الوقت الذي قدَّمت فیھ النصوص مسوّغ وجودھا باعتبارھا ثورةً على مبدأ التجنیس))

.161الأدبیَّة):الأنواعتداخلفي(دراسةوالصلابةالسیولةنص()91
.8م:2011دمشق،الثقافة،وزارةمحمد،محمودعدنانترجمة:تودورف،تزفیتانالنثر،شعریة()90

286م:1981بیروت،العودة،دار،3طإسماعیل،الدینعزد.والمعنویة،الفنیةوظواھرهقضایاهالمعاصرالعربيالشعرینظر:()89
.بعدھاوما28م:1986بغداد،الثقافیة،الشؤوندار،2طاطیمش،محسند.الملاك،دیروینظر:بعدھا،وما

.161خلیل:عليلؤيد.الأدبیَّة)،الأنواعتداخلفي(دراسةوالصلابةالسیولةنص()88
.56العربي:السردموسوعة()87
.15:م2011لسنة،1عالتربیة،كلیةمجلةدخیل،حسند.الحب)،(شعرالجاھليالشعرفيالرومانسیَّةالأصولینظر:()86
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الأنواعتداخلنتیجةللاختراقالمُتاحةالمساحةماھو:عنھبالإجابةجدیرٌسؤالٌھنالكبقي
االاختراقیصلأنْیضمنالذيما((إذقائلاً:الباحثینأحدُیتساءلُذلكففيالأدبیَّة؟ لإلىیؤدِّيحدًّ تحوُّ

وإنَّ،)92(واحد))نصٍّفينوعیناجتماعالنتیجةفتكونآخر،نوعٍنحوالنصِّامتدادإلىأونوعھعنالنصِّ
أنموذجمثلآخرنوعٍإلىوینتقلنوعھمنیخرُجَأنْالأدبيللنوعیمكنذلكفيواردةالاحتمالاتكلَّ

(حدیثذلكعلىمثالٍوخیرُأجناسي.ترتیبوفقیكونَأنْیرفضُھجینٌجنسٌھوالذيالنثرقصیدة
ةالمقامةعناصرتتقاسمھالذيالمویلحيلمحمَّدھشام)بنعیسى نطُلقَِأنْیمكنماففیھالحدیثة،والقصَّ

حینفيوالمعنویَّةاللفظیَّةبالزخارفوالزاخرةالمسجوعةاللغةوفيالعنوانفيیبدووھذامقامة،علیھ
ةتبدو ةعناصرتحملكونھافيالقصَّ عدیدة،شخصیَّاتوفیھاالإصلاحوتبتغيللمجتمعنقدًاتحملالقصَّ
ةأحداثوإنَّ التنمیطحیثمنلكنَّھالجنسفيالمقامةنظیرفھو.)93(اجتماعیاًّنقدًاوتحملمترابطةالقصَّ

ة.المقامةأشكالیشبھلاأيمختلف العلاقاتھاتیكبینیجمعالذيالنصِّتسمیةجنیت((ویقترحالمُستمرَّ
نظریَّةفيعلیھمُتَّفقٌھوكمامُعادلاًیكونُلاقدنصٌّفھوالجامعبالنصِّمُتماسككلِّيبناءفي

.)94(الأجناس))
تحطیم الجنس الأدبي:

العصور،مختلففيالأدبیَّةالأنواعإلىالنظرفيالباحثینعندمُختلفةآراءًھنالكأنَّالبحثبیَّن
بعضھامنتأخذأنْلھایمكنولاأصولھا،رھینةتبقىأنْیجبالأدبیَّةالأجناس((إنَّقال:منفمنھم

الإبھامیحدثلئلاًوخصوصیَّاتھ،بقوانینھمحكومًاالأدبيالجنسیظلُّوعلیھالآخر،الجنسخصائص
فيووجدواالأنواعبینالفصلإلىدعواالذینالكلاسیكیِّینرأيھذاویمُثِّلُ،)95(والتعسّف))والغموض

ذلك ما یخدم النوع الأدبي ذاتھ في تحقیق ما یرمي إلیھ.
رالأدبیَّةالأنواعأنَّبرونتییرمثلآخرونرأىحینفي الأنواعوجودیشبھوجودولھاتتطوَّ
الحیَّةكالكائناتأنَّھاإلىذھبثمَّتموت،ثمَّتشیخثمتنضجثمَّشباببمرحلةتمرُّثمتولدالبیولوجیَّة،

التيالأنواعتشبھلاجدیدةأنواعنشوءالتنازعصراععنینجمأيللأصلح،والبقاءالبقاء،حولتتصارع
.)96(ولدت منھا

شكلتحدیدمحاولةأنَّیعنيوھذاالأجناس،بتداخلالإقرارھووالسلیم،المنطقيالطرح((أنَّغیر
منكثیرإلىیحتاجصعبأمرٌوالخطابالشكلیَّةالبیئةمستوىعلىالأنواعبینوالفصلنوع،كلِّ

.)97(العمل))

د أخرىأنواعلتولیدیتُیحُمنھمفرَّلا((أمرٌالأدبیَّةالأنواعبینالتجانسأنَّمناصرةالدینعزُّویؤُكِّ
تقویةأجلمنفیھمرغوبٌأمرٌوھوجدیدةحالةًیولِّدآخربنوعٍأدبيٍّلجنسٍالأدبيالتطعیمأنَّیعنيماوھو

عنالكشفأجلمنمعرفیَّةوقدراتمھاراتیستدعيالجدیدالأدبيالجنسھذاأنَّإلاَّالعام،الجنس
.)98(أسراره وجمالیَّتھ))

دالنصِّظھورُالحدیثالعصرفيالأدبیَّةالأنواعبینالتداخلظاھرةعنونتج الخواصالمُتعدِّ
وكادالنوعیَّة،إطارفيتحُاصرهُأنْحاولتالتيللمقارباتوكسرهالنصِّلانفتاحطبیعیَّةًنتیجةً((جاءالذي

االتصنیف،فكرةعلىیقضي تتعمَّقالظاھرةھذهوبدأت،)99(الخواص))وتداخلالنوعیَّةذوبانإلىأدَّىممَّ
الأنواعتحكمالتيالأعرافخرقعلىیعملونالمُبدعینالأدباءمنكثیرٌأخذحیثالحدیث،العصرفي

دالأدبیةّ، تقنیَّاتبتمازجتتشكَّلأدبیَّةلأنواع((تؤُسِّسنصوصإنتاجباتِّجاهوالسیرقوانینھاعلىوالتمرُّ
النقَُّادمنوغیرهتادیھ"إیف"جانإلیھیذھبمثلماالنقد،فيالمعروفةالأنواعمنأدبيٍّنوعٍمنأكثر

لتصِلَوحِدَّة،مرونةًتختلفبینھا،الحدودمحومبدأتتبنَّىنظرةًالأدبیَّةالأجناسإلىنظرواالذینالغربیِّین
أنَّإلىیذھبالذيبلانشو""موریسمثلبعضھمعندأساسھامنالأجناساختلاففكرةرفضحدِّإلى

(مصدرالأدبیة،الأنواعتداخلكتابفيمنشوربحثصالح،یحیىد.الشعر،وأنثویةالروایةشعریة–مستغانميأحلامثلاثیة()99
.902سابق):

.391نفسھ:المصدر()98
.390نفسھ:المصدر()97
.35نقدیة:مفاھیمینظر:()96
.389قدید:دیابالمعاصرة،الجزائریةالروایةفيالأدبیةالأجناستداخل()95
.30النص:وعلمالأدبنظریةفي()94
() الأدب العربي الحدیث – دراسة في شعره ونثره:93
.159نفسھ:المصدر()92
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یرتبطكتابوكلجنس،إلىینتميالكتابعادفماالأجناس...عنبعیدًاعلیھ،ھوكماالكتاب،ھوالمُھمَّ
لیس((الكاتبإنَّبیانھمفيالأدبیَّةالأجناسبتحطیمالمعنیُّونالمُبدعونھؤلاءوقالـ)100(وحده))بالأدب

،فیھایثبتالتياللحظةفيقفصًایصیرُشكلٍكلُّآن،فيلھاوخائناًخالقاًبلللأشكالعبدًا جئناویستقرُّ
دالداخلیَّة،الكاتبحُریةنباركھكذاالتالي،الیومفيلنحطِّمھشكلاًنبتكربالأشكاللنلھو علىسطوتھونمُجِّ

رإلىنسعىوترسیخھ،ابتكارهسبقلماعدوًاأوبدیلاًیكونُشكلٍإلىنسعىمخلوقاتھ، القوانینمنالتحرُّ
الثورةفلسفةعلیھتقومالذيالمبدأالنصِّھذامنواضحًاویبدو،)101(الكتابة))وتحدّدتؤطِّرهالتيوالمفاھیم

معیتنافىذلكلأنَّثابتة؛قوانینٌتحكمھلاأنْیجبالأدبكونفيالأدبیَّةالأنواعتحكمالتيالقوانینعلى
ورفضھأحد،إلیھیسبقھلمالذيالجدیدبالشيءالأدیبانفرادفكرةعلىأساسًاتقومالتيالإبداع،فكرة

رفيھیغلقالھماھوالمبدأوھذاالتقلید،فلكفيالدوران القدیمیتجاوزَأنْیجبالأدبلأنَّالأدب؛تطوُّ
ر المنشود. بالجدید وھكذا یحدث التطوُّ

خالمفكِّروینُاقش بـ"الفرضیَّةیدعوهُ((ماالجنسانیَّة)(تاریخكتابھفيفوكومیشیلالفرنسيوالمُؤرِّ
وأنَّعشر،التاسعالقرنولاسیَّماالسابقة،العصورقمعتھُشيءٌالجنسَأنَّالسائدةالفكرةومفادھا:القمعیَّة"
أنَّفوكومیشیلیرىقمعھ،تمَّطبیعیاًّشیئاًكونھِمنوبدلاًتحریره.أجلمنكافحتالحدیثةالعصور

بإیجازوالكتابات،والأحادیث،والتحقیقات،الممارسات،منسلسلةٌأنتجتھامُعقَّدةفكرةٌ"الجنس"
.)102((الخطابات) أو (ممارسات الخطاب) التي تضافرت سویاًّ في القرن التاسع عشر))

ةبارت)(رولانالأدبیَّةالأجناسوجودینُكِرونَالذینالباحثینومن رة،آثارهِفيوبخاصَّ فقدالمُتأخِّ
لیس((دالٌّالنصَّأنَّإلىبارتعندذلكومردُّوتحدیدات.أطُرٍُمنحولھماكلَّالنصُّیتجاوزأنْإلىدعا

ةأیضًاوھوالانغلاقتعرفولالھامركزلاخالصةرمزیَّةوظیفةذوھووإنَّماوظیفة،أیَّةفیھللمدلول قوَُّ
العقلانیَّةحدودیقاوم][نقیضًاواقعًا[لتغدو]علیھاالمتواضعوالتصنیفاتالأنواعجمیعتتجاوزللنظامقابلة

حتَّىولاتراتب((ضمنیدخللاأنْیجبالنصَّبأنَّذلكمنأبعدإلىبارتویذھب،)103(والوضوح))
دهُماللأجناس،تقسیممجرّدضمن التصنیفاتخلخلةعلىقدرتھھوذلكمنالعكسعلىیحُدِّ

لاوالنصالنصوصسوىینتجلاتصنیفي،بناءكلّتھُشَّمفھيخلخلةٌ((الكتابةأنَّیرىلأنَّھ؛)104(القدیمة))
.)105(یصَُنَّف وحضوره یلغي الأنواع الأدبیَّة))

الحصر،ولیستوسُّعمبدأإلىاستنادًاالأجناسبینالفاصلةالحدودانھیار(تودوروف)وفسَّر
السبیلالشعریَّةمھَّدتأنْبعدالنص،وعلمالخطابنظریَّةھيأوسعنظریةفياندمجتالأنواعفنظریَّة

أجلمنالسابقةالمُحاولاتكلِّلدمجدعوةٍفيالنص)(جامعمفھومإلى(جینیت)عندالأمروانتھىلذلك
.)106(صوغ مفھوم جدید وشامل یتجاوز النوع بذاتھ للبحث في الجامع المُشترك للنصوص

مانفيإلىالأمربھوصلحتَّىالأدبیَّةالأجناسبوجودشكَّكواالذینرأسعلىكروتشةویتَّفق
لأنَّھاومؤرّخیھالفنّنقاّدتشوّشأنْشأنھامننظریةالأدبیةالأجناسنظریةفيورأىأدبیَّة)(أجناسًایسُمَّى
سلأنَّھاوالنقد؛الحكمفيمغلوطةأسالیبإلىتؤدّي الأدبيالعملذلكمطابقةمدىعلىالاھتمامجلّتكرِّ

مدىھوباھتمامھمیستأثرفالذيمأساةأوملحمةالعملیكونفحینالأدبي،النوعذلكتحكمالتيللقواعد
حقاًّ...مُعبِّرٌأھویسألواأنالأوَلىكانبینماالمأساة،أوالملحميللشعروضعتالتيبالقواعدالتزامھما

اهماومیلادالأجناس،((موتكروتشةأعلنفقد،)107(یعُبِّر؟وعمَّ الكليّالأثرH.Mishoمیشوھنريسمَّ
.)108(الذي یحتوي الأجناس جمیعھا ویختزلھا لكي یتجاوزھا ویتعالى عنھا))

.392الأدبیَّة:الأنواعتداخلكتاب:ضمنمنشوربحثقدید،دیابالجزائریَّة،الروایةفيالأدبیةالأجناستداخل()108
.21الأدب:نظریةفيمختارةدراسات()107
.305العربي:السردموسوعةینظر:()106
.392الأدبیة:الأنواعتداخلكتاب:ضمنمنشوربحثقدید،دیابالجزائریَّة،الروایةفيالأدبیةالأجناستداخل()105
.61م:1986المغرب،توبقال،دارالعالي،بنعبدالسلامعبدترجمة:بارت،رولانالسیمیولوجیا،درس()104
.23م:2009دمشق،كیوان،دارویس،محمدأحمدد.الأدب،نظریةفيمختارةدراسات()103
.305م:2005بیروت،والنشر،للدراساتالعربیةالمُؤسسةالقادر،عبدرشادترجمة:كالر،جوناثانالأدبیة،نظریةفي()102
.903-902نفسھ:المصدر()101
.902نفسھ:المصدرالشعروأنثویةالروایةشعریة–مستغانميأحلامثلاثیة()100
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نحافقدبلانشو،موریسالفرنسيالكاتبالأدبیَّةالأجناسنفيموضوعفيإلیھمیشُارالذینومن
ا((لكنسلطتھا،منالتخفیفاتِّجاهفي شبھإشكالیَّةطریقةالكاتبالناقدلھذاأنَّھناإلیھالإشارةُتحسنممَّ

االكتابةفيسریالیَّة یعرضالذيتودوروفیقولھماحدِّعلىخلالھامنإلاَّتأویلھاصعوبةإلىیؤُدِّيممَّ
كائن،إنھیدُلُّلا[و]یفیدلابذاتھ،قائمٌكلامٌھوالشعريالكلامأنَّفيرأیھجملتھاومنآرائھ،منطرفاً

إنَّیقولأنْالأخیرةعبارتھمنیریدبلانشولكأنَّأصلھ...عنیتولاّهالذيالبحثفيھيالشعروماھیَّة
.)109(الشعر لا یحُققّ وجوده إلاّ بأنْ ینشغل بنفسھ))

یرىلأنَّھالتجنیس؛ضدَّیقفالذي(یاوس)ومنھمالمُحدَثینالباحثینمنكثیرٍعندذاتھالرأيونجد
االتقلیدأشكالمنشكلاًفیھا رإلى((یدعوأنإلىدفعھممَّ علىتنطويلأنَّھاالأجناسیَّةالكتابةمنالتحرُّ

.)110(تفكیر كلاسیكي، لا یعدو أنْ یكون مرتبطاً بحقبة زمنیَّة مُعیَّنة))

زویلیكرینیھقولویأتي لأنَّأھمیَّتھا؛فقدتالأدبیَّةالأنواعنظریةأنَّعلىدلَّتالتيالآراءلیعُزِّ
ویلیك:رینیھیقولحیثعصرنا،كتاّبمعظمكتاباتفيأھمیَّةذایكنلمالأدبیَّةالأنواعبینالتمییز

ر،أویتُرَكمنھاوالقدیموتمُزَج،تخُلطَوالأنواعباستمرار،تعُبرَبینھا((فالحدود جدیدةأنواعٌوتخُلقَیحُوَّ
.)111(أخرى إلى حدٍّ صار معھا المفھوم نفسھ موضع شك))

استعمالإلىالمعاصرأدبنافيالأجناسوجوددحضإلىالنظرةھذهبأصحابالأمروینتھي
یقولكما(النوع)مصطلحیتجنَّبونبحیثالكتابة)(النص،مثلمصطلحاتالحداثةبعدمانقُاّدبعض

باعتبارهالحدیثةالنوعنظریاتمنینطلقدراستھفيبأنَّھأیضًادومة""خیريویقولكوھین"(("رالف
دیسمحومفتوحًا،مرناًمفھومًا ھيالأنواعأنَّكوھین)(رالفیرىذلكوفي،)112(والتداخل))بالتعدُّ

تصبحثمَّومنالتناقضأوإلیھالإضافةخلالمنسواءالأنواع،فيیغُیرّجدیدعملوكلمفتوحة((فصائل
اأدبي،غیرعملاًالنوع،معادلةتطبیقمجرّدعندهالأدبیَّة، النوعتقالیدیكسرفھوالأدبي""العملأمَّ
یاتعلیھویطرح عنخارجًاباعتبارهلااللانوع)(أدبعنكلر)(جوناثانویتحدَّث،)113(كثیرة))تحدِّ

الحدیثةالنوعنظریاتتنظرولاالمعاصرةالأدبیَّةالخبرةفيمركزیاًّأمرًاباعتبارهوإنَّماالتصنیفي،النظام
نمطٌھوإذنالنوع،بأنَّ(فاولر)،ویقولأنماطاًباعتبارھاإلیھاتنُظربلأصنافاًباعتبارھا((الأنواعإلى

روقابلمرِنٌ رٌإنَّھقلأوللتطوُّ للتماسقابلنمطأیضًاوھوثابتصنفمجرّدولیسبطبیعتھمتطوِّ
إلىوتدعوالأجناسوجودتنفيالتيالآراءھذهصدى.ونجد)114(الأخرى))الأنماطمعوالتداخلوالتفاعل
إلىالكتابةتقسمكانتالتيفالحدودنوعیاًّ،تغیُّرًاالكتابةتتغیَّرَأنْ((یجبقولھ:فيأدونیسعندتجاوزھا

نوعیَّةفيالتمییزمعیارنلتمسنعودلاالكتابةھوواحدنوعھناكیكونلكيتزول،أنْیجبأنواع،
ة؟أمقصیدةھوھلالمكتوب )115(الإبداعي))حضورهدرجةفينلتمسھوإنَّماروایة؟أممسرحیَّةقصَّ

عصرنافيالحالواقعفإنَّالماضيفيسائدةكانتالتيالأدبیَّةالأنواعفكرةرفضفيأدونیسویمضي
وعینّتالأنواع،حدودعلیھارُسِمَتخریطةًالماضي،فيالكتابةكانت((ولئنالتقسیمات،ھذهمثلیرفض
ة،النوعیَّةاعتمادهأوراقیقدّمأنإلیھایدخلمنكلِّعلىوكانوأدراجھا،رفوفھا الخریطةھذهفإنَّالخاصَّ

ورفعالزیادةعلامةرمىالذيالمُخلخِلالغازيوحدهإلیھاوالداخلرفوف،ولاأدراجدونبیضاءالیوم
النوعخصوصیَّة((فقدانإلىتدعوالتيالدعواتفيوجدواالباحثینبعضأنَّ.غیر)116(الغزو))علامة
ناتھ،وتدمیرالأدبي مافكرممارساتمنجزءھوالنسج""جامعأوالنص""جامعفيالأنواعلتختلطمكوِّ

منوتنطلقالنوع،خصائصومصادرةالفوضىوإحداثوالتدمیر،الخلخلةعلىیقومالذيالحداثة،بعد
الشعوبخصائصتھمیشإلىوتسعىوثقافیَّة،حضاریَّةرُؤىمنوالنوعالجنسخصوصیَّةإلغاءرُؤیة
وتفریغھاالنصوصتفكیك.إنَّ)117(وغیرھا))وملابسھاومأكولاتھاوھویاتھاولغاتھاأجناسھافيتتمثَّلالتي

.738القصراوي:حسنمھاد.الأدبي،النقدفيالأدبیةالأنواعنظریة()117
.263والمتحول:الثابت()116
.263م:4،2006طبیروت،الساقي،دارأدونیس،العرب،عندوالإبداعالإتباعفيبحثوالمتحولالثابت()115
.106نفسھ:المصدر()114
.106نفسھ:المصدر()113
.106المقارنة:الشعریاتضوءفيالأدبیةالأجناس()112
.376ویلیك:رینیھنقدیة،مفاھیم()111
.392قدید:دیابالجزائریة،الروایةفيالأدبیةالأجناستداخل()110
.24الأدب:نظریةفيمختارةدراسات()109
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فماالنص...وتفكیكالمعنىوغیابالمُؤلِّفبموتتنُاديالتيالتفكیكیَّةإلیھتسعىماھومضامینھامن
ویموتالدلالة،لانھائيویصبحالمعنى،یغیبوأنْدلالاتھا،منوتفُرَغالنصوص،تفُكَّكأنْمعنى

یةویمنحالمُؤلِّف، وھویَّتھ،خصوصیَّتھالأدبيالنوعسلبوالقدالنص،إنتاجإعادةفيللمتلقيمطلقةحرِّ
الأنواعبتدمیریطُالبونالحداثیُّونكانوإذاوثقافتھ..ولغتھالعصرسمةوإنَّماللأدب،یوجھلاالسلبوھذا

إلىقادتمصطلحاتوالخلخلةوالمزجالدمجفإنَّالأدبیَّة،الأنواعبینالفروقعلىوالتعاليعلیھا،والقفز
ا)118(جینیتجیراریسُمّیھكماالنص)،(جامع إلىالباحثینبعضذھبالأدبي،الجنسنفيدُعاةعلى.وردًّ
ومُؤسَّسةللنصوص،تصنیفیاًّومعیارًاتنظیمیاًّ((مبدأًبوصفھِالأدبيالجنسعنإیجابیَّةٍصورةٍإعطاء

ماتھوتحدیدالنصضبطعلىتسھرُثابتةتنظیریَّة والوظیفیَّةوالفنیةالدلالیَّةبنیاتھوتقعیدومرتكزاتھ،مُقوِّ
الجمالیَّةتغیُّراتھورصدالأدبيالنوععلىالحفاظفيالأدبيالجنسویسُاھموالتغییر،الثباتمبدأخلالمن

إدراكعلىتسُاعِدُناالجنسقواعدمعرفةأنَّإلىإضافةً،)119(النوعي))والخرقالانزیاحعنالناتجة
ر يوالفنِّيالجماليالتطوُّ روالنصِّ رباختلافالأدبيالتاریخوتطوُّ التقبُّلوجمالیَّاتالأذواقتطوُّ

الأجناسبوجودالتشكیكإلىتدعوالتيالسابقةدعواتھعنتراجعمنأیضًاھنالككذلك،)120(والتلقِّي))
ةسلَّمناما((إذاویقول:الموضوع،ھذافيكروتشةآراءعلىیردُّیاوسفھذاالأدبیَّة، اعتراضبصحَّ
رَأنْللمتلقِّيیمكنفكیفالأدبیَّة...الأجناسعلىكروتشة غیرأوناجحنصفأوناجحٌالأثرھذاأنَّیقُرِّ

فيلیسبأنْویجیبانتظار..؟أفقللمتلقيّویمُثِّلمُعیَّنجنسٍمفھومإلىیستندمعیارثمَّةیكنلمإنْذلك
رَكيالأدبيالجنسبمفھومیستعینأنْإلاّالمتلقيّھذامكنة رَأنْیمكنلافكذلكذلك...یقُرِّ أدبیاًّأثرًانتصوَّ
فإنَّالمعیار،ھذاووفقللفھممخصوصةوضعیَّةبأیَّةیرتھنولاالإخباري،الفراغمنضربداخلیوُجد

((أنَّیرىمنالباحثینمن.وھنالك)121(انتظار))أفقیفترضفھو]ثمََّ[ومنجنسإلىینتميأدبيأثرٍكلَّ
إغفالاًأوشأنھامنتقلیلاًیعنيلاومُطلقةجامدةمعاییرتكونأنتصلحلیستالأدبیَّةالأجناسبأنَّالقول

اسواءحدٍّعلىالنقديوالتنظیرالأدبيللإبداعقیمةمنفیھالما أيالمبدعفإنّللإبداعشأنٍمنلھامافأمَّ
تعنيلاالأدبفيالعبقریَّةفإنَّوھكذاومُحاكاة..تأثُّرٍسابقدونمنفجأةیظھرأنْیمكنھلامبدع

الرأيإلىآخرونباحثون.ودعا)122(أجناس))الكتابةمقامإنَّإذأجناسیَّة،لانصوصابتداعبالضرورة،
النصلمعرفةأساسيمدخلفھماالتصنیفيوعملھاالأجناسنظریةإلغاءبالإمكانلیس((أنھوھونفسھ

فياستحضرهوقدإلانصھلایكتبعنھاخرجأمالجنسلقواعدخضعسواءفالكاتب...مقاصدهوجلاء
ذلكوفقوعلى)3(لأثره))السابقةالآثارمننماذجبمخیلتھوطافتالأجناسیةوالممیزاتالقواعدتلكذھنھ
وأفقللمؤلفكتابةنموذج((فالجنسوالقارئالمؤلفبینتصلأدبیةمؤسسةالجنسأنالقولیمكن

الأدبيفالجنس((لذلك)4(وتطھیرھا))تطویرھاینبغيالأجناسنظریةتقویضفبدللذلكللقارئانتظار
الأجناس((وجودأنَّعنفضلاً)5(وفھمھ))النصتلقيأشكالللقارئیعینالكتابةشكلللمؤلفیعینكما

امنبعًالھتكونوبذلكویمُازج.بینھمایدُاخلبأنْللمبدعیسمحالذيھوالأدبیَّة كیفمنھینھلثرًّ
...((یلحظفییتوركارلوھوالأجناسنظریَّةدارسيأھمأحدنجدكذلك)6(شاء)) رهجنسأيأنَّ تطوُّ

رھذامثللأنَّأبدًا؛الغایةتبلغأنْدونالجدّة،دائمةفردیَّةإنجازاتصورةفيتاریخیاًّ غایةلھلیسالتطوُّ
كلِّفيخلاّقةبنیة[ھي]بلقانوناً،تكونأنتبلغلاذاكأوالجنسھذافبنیةوإذًاعندھایكتملنھایةأو

.)123(موضع لا تتجمّد في قالب معیار ولا تتطابق في أي مكان مع أثرٍ فردي))

إلىالقدیمةالعصورعبربھامرّتالتيالطویلةرحلتھاعبرالأدبیَّةالأجناسأنَّالقولوخلاصة
البعضوانقراضالأدبیَّةالأنواعبعضظھورفيتمثلّتالتطورات،منالكثیرشھدتالراھنالعصر
لعنفضلاًالآخر، الآخروالبعضمنھ،وُلدَِالذيالنوعملامحتحملأخرىأنواعٍإلىالأنواعبعضتحوُّ
رالذيالنوعذلكمعمختلفاًیكون لمثلعنھتطوَّ تعالجنثریَّةقصّةإلىالحدیثةالعصورفيالملحمةتحوُّ

.27-26السابق:المصدر()123

.27نفسھ:المصدر()122
133:السردیاتمعجم)3(
133:نفسھ)المصدر4(
134:نفسھالمصدر)5(
27:الادبنظریةفيمختارةدرسات)6(

.23الأدب:نظریةفيمختارةدراسات()121
.1الأنترنت:شبكةعلىبحثحمداوي،جمیلد.الأدبي،الجنسإشكالیة()120
.1الأنترنت:شبكةعلىبحثحمداوي،جمیلد.الأدبي،الجنسإشكالیة()119
.736نفسھ:المصدر()118

57



مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

یجمعوموضوعھابالأساطیرتعُنىالملحمةكانتبعدماوتاریخیَّةوسیاسیَّةاجتماعیَّةحیاتیَّةموضوعات
لتالتيالمأساةوكذلكوالبشر،الآلھةمنوأبطالھاوالخیالالواقعبین رةنثریَّةمسرحیَّةإلىتحوَّ منمتحرِّ

المقالةفنِّإلىالقدیمالعربيأدبنافيالأدبیةالرسائلفنوتحوّلالمأساة،فرضتھاالتيالصارمةالقواعد
الآخرتقنیَّاتاستعارمنھاكثیرًاوإنَّبینھاـفیماتداخُلاًشھدتالأدبیَّةالأجناسھذهأنَّإلىإضافةالحدیثة،

دبعضھاأنَّأو قصیدةفيذروتھوصلأنْإلىوالنثرالشعربینتداخلٌفحدثالآخر،حسابعلىتمرَّ
نتالتيالنثر، مستویاتعلىتداخلاًأدبیةأنواعأدبي.وشھدتنوعٍإلىننسبھأنْیصعبھجیناًجنسًاكوَّ

ولكنالأخرى،الأنواعمنتمُیزّهالتيھویَّتھعلىمحافظاًالنوعذلكیبقىحیثمقبولٌھومامنھامختلفة،
نسوقھمثالوخیرالھویَّةعلىیتنازعانالنوعینكلایجعلمدیاتإلىیصلالتداخلأنواعبعضنجد

ةالمقامة/ ةعناصرتحملالتيالمویلحيلمحمّدھشام)بنعیسى(حدیثالقصَّ كُتبِتَأنَّھاغیرالحدیثةالقصَّ
الشعرسماتأخذتالتيالنثرقصیدةومثلھاتقریباً،المناصفةأحرزاقدالأسلوبانوكانالمقامةبأسلوب

والنثر في آنٍ واحد، لكنَّ ھنالك في مؤلفات بعض المحدثین القصیدة/ القصّة.
ا رأمَّ الأدبيالجنستحطیمإلىدعواالذینالحداثةبعدماأنصارإلیھدعاماوھوالآخرالتطوُّ

القوانینتحطیمعلىتقومالتيالأدبیَّةالكتابةإلىذلكفيمستندینوالكتابةبالنصوالقولوجودهومحو
إنَّنظامٌ،یحكمھاأدبیَّةقوالبأوقواعدشكلفيیتقوقعأنْیأبىالذيالمألوفوغیرالجدیدبالشيءوالإتیان

بُلامنھتجعلھیئةفيوتتداخلالنصوصفتتعالقأدبيٍّنوعٍمنأكثرفیھینسجالنصَّ ضمنیبُوَّ
رإلىدعاالذيالسببالقدیمة.إنَّالتصنیفات التيالأدبطبیعةإلىیرجعوتداخلھاالأدبیَّةالأنواعتطوُّ

ر رتتطوَّ المُتعةلھویحُققالمتلقيّیدھشالذيالمألوفوغیرالجدیدبالشيءالإتیانإلىوتسعىالحیاةبتطوُّ
كلِّفيالمبدعیننجدلذلكیمُتعِ؛ولایثیرلاوالنمطيالمألوفالشيءَلأنَّوغرابة؛جِدَّةمنیحملھبما

دعنیبحثونالعصور أسالیببعضاستعارةإلىلجأوالذلكأحد،إلیھایسبقھملمنصوصوإبداعالتفرُّ
تتمسَّكالتيالسابقةالأنماطأمستبعدماوالجِدَّةالحیویَّةمنشیئاًنصوصھمعلىلیضُفواالأخرىالأنواع
وتحدیدالجنسموضوعأنَّالملل.غیرعلىتبعثمكرورةًوأشكالاًرتیبةأنماطاًالنوعذلكبقواعد

فيإنَّھابلحالعلىتستقرَّلاالأدبیَّةالأنواعلأنَّخلاف؛موضعزالتماتحكمھالتيوالقوانینعناصره،
ر امستمرتطوُّ ضرورةإلىیدعومنبینھامنتجدالأخیرةالدعواتمُعیَّن.إنَّنظامٍفيحصرھایصعبممَّ

منلھبدَّلاالذيالمبدعمنعنھاالاستغناءیمكنلاضرورةبقائھفيورأواالأدبيالنوعأوالجنسبقاء
شيءمنعلیھیضفيبمایتجاوزهأنْیحُاولمُعیَّننمطٌذھنھفيوإنَّمافراغمنیكتبلافھویحُاكیھشكلٍ
فياستقرَّماھوذلكلكلِّالمحرّكلكنلھ،بصلةیمُتُّلاجدیدًانوعًاأنقاضھعلىیبنيأویناقضھأوجدید
للمتلقيّیمُكن((فكیفیاوس،یقولذلكوفيلإبداعھانطلاقةًمنھااتَّخذالتيالأشكالتلكمنالكاتبذھن

رأنْ مُعیَّن،جنسمفھومإلىیستندمعیارثمَّةیكنلمإنْذلكغیرأوناجحنصفأوناجحٌالأثرھذاأنَّیقُرِّ
.)124(ویمثلّ للمتلقيّ أفق انتظار))
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